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تروجوقليسكط/لله

أقبيةفيالجسديالتعذيباستمربينماالحرقتوقفحينVA)1عام

.1834عامحتىالباباويةالقصورسجونفيالتعذيب

هوآخراسمتحتهذاليومناقائمةفمازالتالتفتيشمحاكمأما

حتىيرأسهاكان.نفسياًبلجسدياًتعذبولاتحرقلا(الإيمانالجنة

ضحاياهاأشهرمن.راتسيغريوسفينالالكاردالبابالمنصبانتخابه

كماالعملمنومنعمنصبهعنأقصيلاهوتعالمكونجهانزالبروفيسور

التحرريةالحركاتدعمواالذيناللاتينيةأمريكاوقساوسة.كتبهمنعت

نأإماخيارانلهموكانللفاتيكاناستدعواحيثالديكتاتورياتضد

.الإقصاءأودعمهمعنبالكفخطياًيتعهدوا

لاتينيأمريكيكاردينالاغتيالوراءوقوفهللفاتيكانيعزىكما

.الديكتاتورياتضدالانتفاضاتيدعمكان

لمةللطكتببثلاثةأرفقتهالهرسالةلإرسالدفعتنيالبابامزاعم

هي:هونكيشيغريدالألمانية

.الغربعلىتسطعاللهشمس

القيصر.معطفتزينجمال

مسبقوحكمحكمألفعنالنقابكشف،تروجونماغيرهوالله

.العربعن

/لترجم
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تروجوتليسكما/تد

تروجونكماليساللّهكقابمقدمة

مسبقةأحكاماًيبتدعونوالباباواتالصليبيةالحروبهزيمةمنذ

ولوإنسانكلضميرعنهاينأىأحكام.وينشرونهاالعربعنكاذبة

التعليميةالمناهجفيلتكريسهاسعوا.سماويةديانةلأيةينتميلاكان

ضدعدائيةوروحاًكراهيةولدكا.واستمرارهابقائهاعلىوحرصوا

أدىحيثذلكمنأكثربلالقرونعبرالأوروبيةالمجتمعاتفيالعرب

وأتاريخدونوهمجيينبدائيينكأناسإليهموالنظراحتقارهمإلى

تذكر.حضاريةإنجازات

إلهأتعنيولاعربياًتلفظحيثالنَه..11كلمةشوهوابلفقطهذالش!

خاصصنمبلإلهوالمسلميناللإسلامليسأقللناسإيحاءالمعروفبالمعنى

.هنديغورولأحوالأأحسنفييشبهوهوالله"11اسمهغيرهمدونبهم

.الله!ا11بيتعلقفيماالتضليلوعنعنهاالنقابيكشفالكتاب

البابادفعماذا.التاريخمنيتعلمونلا-القراشصناعأنالغرابةومن

فيراتسينغريوسفينالسابقاًالكاردعشرالسادسبينيديكتوس

فيالمدمرةالإجراميةوالحروبقائمالصهيونيوالعدوانالماضيةالسنة
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تروجوق/لدليسكط

فيالشهيرخطابهفييزعمأن.رحاهاتدورولبنانوالعراقأفغانستان

سرأيبقىوالناربالسيفانتشرالإسلامأنالألمانيةريغنسبورغمدينة

الحروبوفظائعجرائممتجاهلأ.الفاتيكانأروقةاْسرارمنكغيره

الشماليةأمريكافيالشعوبقتلمنالأوروبيينجرائم،الصليبية

فلسطين.وفي،وآسياأفريقيافي،والجنوبية

أنهمادعواالذينالأوروبيونالغزاةاستعانالجنوبيةأمريكافي

الكلابمنخاصبنسلالغير""محبةوبدافعالسيد"11باسميعملون

الأصعليين.السكانوافتراسقتلعلىدربتالدمويةالكلابتدعى

والذيومجازرهمآسيهالاستعماريأوروباماضيأيضاًومتجاهلأ

حضارية.صمفةساركوزييدالجدالفرنسيالرئش!عليهأطلق

هذافيالكتابفيلنقرأبالنار؟الإسلامانتشرأين:للباباوالسؤال

إ!ثبيليةكاردينالويوهانيس،قرطبةينالكاردألفاروشهاداتالخصوص

يعرفكمللباباالموجهةرسائلهمافيإسبانيافيالعربيالوجودإبان

يحيهلونهأنفسهمهمالذي،العريقالحضاريماضيهمعنالعربالكتاب

فرضهاالتيالتعليميةالمناهجبسببهونكيالألمانيةالعالمةتقولكما

عليهم؟الأوروبيالاستعمار

تندلم،قروناًبقيتالتيالتفتيشمحاكمنيرانوتناسىالباباتجاهل

تسمىكانتعلنيةاحتفاليةمراسيمفيالحطبأكوامعلىفيهايحرق

حتىالكنيسةرأييخالفكانمنوكل.)1(ومفكرونعلماء)آوتوداف(

إصبانيافيمسلمينمنتبقىوماأ
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تروجوفب!كط/لله

الألمانيةالنشردارمقمقدمهَ

منذالعربعنالمسبقةالأحكاملازالتحيثأسبابوهناكلابد

التعرفبينتحولتغييردونقائمةهذايومناوإلىالوسطىالعصور

والتاريخي.الحضاري،ينيالد،الثقافيعالمهمعلىالموضوعي

.اليومهذاإلىالأوروبيالعقلعلىيطغيانوالتزويرالتشويش

البغض.الوسطىالعصورمنذتتغيرلم،كفارأنهملهمالغربنظرة

موضوعي.تعرفأييعرقلما،يتفاقمانتجاههموالكراهية

عننتخلىأنالضرورةغايةفيأنهتريناالأخيرةالفترات%حداث

التوافقويتمالعوائقتزولسوفذلكلناأتيحوإذاالمسبقةالأحكام

والأوروبية.العربيةالحضارةبينوالتبادلوالحضاريالسلمي
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نروجوقليسكطنلهلم

المؤلفةعق

وفيالآدابفي،الفلسفةفيألمانيةعالمةهونكيزيغريدألدكتور

.الشعوبنفسعلم

جائزة8591عاموفي،،لم!أ()كانتجائزة8191عامفيمنحت

.والعلومالآدابفيمصريوسامأعلى1ه!9عاموفي(Schiller)شيلار

:الغربعلىتسطعاللهاشمس1كتابها

Allah sonne Uber dem abendland

نسخة.مليونمنأكثربيعوغبيةالعمِاللغةإلىترجم
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ترءِجونىنيصكط/لله

الكقابلاصداوهذالعاجةتدعواالماؤ

العقانقتشوههسبقةأثكاه!

بينالتفاهمتجعلبلتعوقالثابتةالسابقةوالآراءالمسبقةالأحكام

والكراهية.البغضوتعمقمستحيلاًالشعوب

حأ!+هولرولاندرومانالشهيرالفرنسيالتاريخعالمذلكيؤكد

والإسلامي.العربيوالعالمينأوروبابينبالعلاقاتيتعلقماوخاصمهَأهول4،دةا

بينالحالهوماأكثرالشعوببينالعلاقاتيشوبمايوجدلا

.قرونةعدعبروذايكالعربيوالعالمأوروبا

بعكس!!اهيةوأعمقتعقيداًأكثرهيوبالمسلمينبالعربعلاقتنا

.أخرىدياناتوذاتعناوغريبةةبعيدأخرلمحاشعوبمععلاقاتنا

لحضارتهمتفهمنابينتحولالتيالعواملهيوماالأسبابتكمنأين

وبينبينناحالللتاريخانتشويهأنلابد.ولتاريخهم،لديانتهم،لثقافتهم

"الغربعلىتسطعالنَه!اشصسالمؤرخةكتاباحتى.العقباتهذهتخطي

آثارلإظهارالمجالهذافيضيقاًطريقاًمهداالقيصر"معطفعليو+جمال

الأوروبية،والفنونالعلومفيالعربيالإرث

15
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تروجوفليسكط/لله

حسابات"الثيابممزقو،الماعز"رعاةالعرباحتقاربقيللأسفلكن

علىذلككلأبقى،السويسريةالبنوكفيالبتروللشيوخضخمة

Karlمارتلكارلتحذيرات Martellالعبثمن،المعسكرالإسلاممن

فيبقيذلككل،ينيالدالتعصب،المرأةاضطهاد،اليونانيةبالحضارة

قاعات!ي،الصحافةفيجديدمنيظهرقرونمنذمتحجرأالعقول

جماعي.قبرفيالحقائقيغمرماالسياسةوفي،المحاضرات

الاعتقادمنينبعذلكُأننرىالحقيقةوعنالأسبابعنبحثناوإذا

عن:الوسطىالقرونمنذوالمسلمينالعربعنالمسبقةالأحكامومنالسائد

العلميالتقصيمنلاًوبدا!ي!نالمحمد11الكفار"11"االله"أعداء

إيجابيوكلوكراهيةبغضإلىانقلبتبلالمعرفةانحصرتالموضوعي

من،الحضاريةالإنجازاتمنقللكمامشوهسلبيشكلعلىانقلب

إنكارها.إلىبهاالتشكيك

فيحتىالعربصمورواالسمعةمرموقوأوروبيونمؤرخونوحتى

الحضاراتشوهواخلاقينوغيرعينمبدغيرأنهمالخمسيناتأواخر

منهاتبقىمانقلهوفعلوهماوكلبربريبشكلدمروهابلالقديمة

البريد.موزعيشأنذلدُفيشأنهمالغربإلىكالببغاء

القصدكانالإسلامضدمضللةإعلاميةحملاتألمانيافيقامت

المسلميناللاجئينلهجمةوالتصديالإسلاميالحزبمنالنيلمنها

الإيراني.الدينيوالتطرف

16
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تروجوقليسكط/لله

النيلصلىاٍيؤديالإسلامعنالمعلوماتونقصالمعرفةانعداملكن

.العربمنوبالتاليرسولهومنالإسلاميالدين

إسلامي،هوماليسوالعربوبينالإسلامبينيفرقأويدريأحدلا

عرباً.،نفسهالوقتفي

المزورةالمسبقةللأحكامالتصديالملحةالضرورةمنيجعلذلككل

طيلةالصليبيةهزيمتهمنالغربصدمةأدتكيفثملنشوئهاأدىوما

احتقارهم.بلالعربفهمعدمإلىسنةألف

.الكبرىلعطاياهمبالجميلىوالعرفانالشكرمنبدلاًللأسفهذا

صدمتهاإلىأدتالتيالأسبابالمريضةأوروباتتفهموعندما

مرضها.علىوتتغلبتشفىأنيمكنهاالإسلاممنبهاألمتالتيوالنكسة

هونكيزيفريد/لدكتورة

17
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تروجوقليسكط/لله

ا!عربعقالمسبقةالأحكاه!عقأمثلة

المسيحيةعلىالقضاء

عسكريالإسلام

غبي،سطحي،ساذجالخطاببنعمرالخليفة

المسيحيالغربأنقذمارتنكارل

المقدسةالأراضيتدنيس

والسيفبالنارانتشرالإسلام

ا!الموزايون11ريةالإسكندمكتبةحرق

المقدسالقبرميرتد

:لعربا

اليونانيةالحضارةنقلفقطهوبهقامواما

للقدرمستسلمون

موهاميتانوم()فاتومولنبيهمللقدرمستسلمون،المبادرةمعدوموا

المسيحاءأعد

للها10عدأ

91
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تروجوق/لدليسكط

وضيعنسل

أصنامعباد

كفار

وخنازيركلاب

متسامحينغير

محمديون

الهيلينيالعالم!نبدائيةبروليتاريا

الشيطانعباد

الأمواتمستضرو

عقيدةلهملش!

مبدعينغيرعقيمون

المرأةيضطهدون

علومأوحضارةدون

وجمالماعزرعاة

الزوجةيشترون

الزواجفيتعددية

والعروبة.الإسلاملبمنوحريمحجاب

عربوالأتراكالفرس

2C
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تروجوقليل!كط/لله

عربيةومؤلفاتإنجازاتسرقة

شفارتزبرتولد-

جيوجافلافيو-

الإفريقيقسطنطين-

أوفيد-

يربازمبرواا-

بوتبيرسيفال-

سيرفيتميخائيل-

21

Bertold Schwars

Flavio Gioja

Konstantin!ط!طهـ von

Ovid

Ambroise Pare

Percivalول Po

Michael Servet
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تروجونىليسكط/لله

الأولالفضل

يوناءحمد

بالعلىيخطرلم.الجديدةالديانةاْتباعأنفسهمسموامحمديون

صحيفةترَلمتزوير.الصحةمنشيءفيهاليسالتسميةهذهأنأحد

الناسرأىهوكذلدُ.لتصحيحهداعيا0991ًالثانيكانون6فيألمانية

المحمدية.الديانةأتباعمحمديونهمأجلالثارعفي

فونفيلهلمالبريطانيروجحينةعديدترونإلىذلكيعود

Wilhemساليسبوري von Salisburyًساراسينن:ادعنوخرافاتقصصا

Sarazenenكانالبيرينيهخلفإسبانياسكانعنعامسبعمائةقبل(

.(سارازننأوساراسنناْسبانيأعربيسميالغرب

الذينالشيطانعبادقرطبةسكانعنفظائعالغربسمعومنه

سريةكتبوبحوزتهموالسحرةبالمشعوذينمحاطينالموتىمعيتحدثون

ثلاثةمنأكثر.محمد()ماهوميدالصنميعبدونالذينهؤلا،غامضة

الواحدوبالدهبالإسلامالعربيالرسولبشرحينمرتقرناَعشر

بشكلوليسوابالحقيقةإيماناَأوعطاةيعنيما،مسلميناْنفسهمويسمون

23
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تروجوق/لدليسكما

فيالمسلمينتسميةعنالغربتنازلمابعد.محمديينالأشكالمن

تحول،العربيالمغربفينسلمنانحدرالذيالاسم،ساراسيننأسبانيا

إلى:المسلميناسم

ليتحولولالاا5س!حأد!ساع3موسيلميننارأوولح،ده،كلاحكمداولننموسيلما

علىبرهانذلكفي.امحمديون"1إلىعشرالتاسعالقرنفيجديدمن

والمسلمين.الإسلامعنالمسيحيالغربفيالمعرفةانعدام

المسلمونالعربأسسمنذمضتالقرنونصفقرناًعشراثنا

وفيصقليةفيعاشوا،الرومانيةالإمبراطوريةمنأكبرإمبراطورية

عامإلى171عاممنقرونثمانيةوهناكالقرنونصفقرنينهناإيطاليا

والإيطاليينالإسبانمعوسلامأمنفيفيهعاشواالذيالوقتفي.2941

العربيالشرقفيقرونثلاثةولمدةالصليبيةالحربرحىتدوركانت

هذهرغمللعجبيا.بسلامجنبإلىجنبأيعيشونكانواأخرىوتارة

بتاريخهم،بثقافتهم،بحضارتهم،القومبهؤلاءالمعرفةتبقىالحقائق

القرنفييصفهمالعميقينوالأسفالخجلدواعيومن.معدومةوعلومهم

عالية.سمعةوذومشهوربريطانيعالمالماضي

Arnold .J Toynbeeالهيليني،العهدبروليتاريا،بدائيونإنهم

.يعتنقوهأنمنبدلاًالسوريالمسيحيللدينهمجيونمقلدون

يأالمقدسةوللكتب،الواحددتهتقديسهم،ديانتهمترَلموللأسف

.ا!والشياطينالعفاريت"عبادساليسبوريفيلهلموصفهمكماوبقوااهتمام
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جوقترهليسكط/ل!ه

وإلىجنبإلىجنباًالطويلوالتعايشالشديدالاحتكاكورغم

وبدونحدودبلاوالمسلمينللعربوالكراهيةالعداءيبقىطويلةفترات

.خاصسببولهذاالبشريةفيتارفيمثيل

أمامالحواجزإقامةيبررانلاوحدهماالدينيوالعداءالعدائيةالروح

لاكما،المجردالموضوعيالبحثأمام،الحق!ائقوتجليالمعلوماتجمع

المحاربور.آخريندمعتنفبهقيوالكراهيةوالشتائمالتزويريجيزان

العدوملاقاةعلىأجصواوغيرهموالسلافيونوالمجريونالقدامىالألمان

والرحمة.بالشفقةالعدوتجاهيبخلونولافروسيةj?بر

ضدمعاركعنوالشعراءالمؤرخونيخبرحينتتغيرالمعاييرهذهكل

طريقإلىهمإهداةالممكنمنلكنأدتهيعرفونلاالذينالكفرة"11

.وألإيمانالصواب

وبإرادتهالدهأمامبخشوعيقاتلونكانواأنهميعتقدونكانواوبينما

شفقةولارحمةبلاالمسلمونهناوالمقصودالآخرونيحارب،وتقديره

القتل.إلألهمضغالابانحطاط

المطلقاحتكارهاإلىذلكفيمستندةالكنيسةتدرجالفصيلةلهذه

اعتقا!غيريعتقدمنوكلالصحيحالأوحدالمطلقللدين،للحقيقة

ا"الأصنام"عبادالمسلمونمتهممقدوفيينالمعمدغيرالأولىوبالدرجة

ومنالكنائسفيومواعظهمصلواتهمفييكررونهكانواماوالثيطان

ةيقولونللذينالغرابة

اللهرسولمحمداًأنوأشهدالهإلاإلهلاأنأيضهد
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تروجونطليسكط/لَده

لفهاءاعدأضدءاند

تشرين27فيالثانيأوربانالبابادعاعندماالأفقفيخطيرتحركبدا

لحملالغربفرسانالفرنسيةكليرمونتمدينةفي5901عاممنالثاني

المدمر.ادعائهوحسبالمقدسالقبرلتحريرالقدسإلىوالتوجهالصليب

هيجانإلىأدى.بعدفيماتبينكمامغرضةكاذبةدعايةهذاكان

قةبدمدروسةكنائسيةخططكلهذلكوراءكانبالخفاءأما.جماهيري

بالغتين.وعناية

شرقيةإلىالكنيسةانقسامتفاديإلىيهدفأوربانالباباكان

السابع.جورجخطةوإحباطوغربية

البيزنطيبالقيصرالمحدقوالخطرالوضعتأزمهذهخطتهفيساعده

تهددهالصغرىآسيامنالأتراكالسلجوقيينجحافلكانتالذياليكسيوس

تلاشى.قدكانالسلاجقةخطرلكن،أوربانبالبابااستغاثوالذي

حيث،مبررلهايعدلم،ذريعةاتخذهاكانالتيالقيامةكنيسةأما

.أجيالأربعةقبلتمقدترميمهاكان

ألهبالأرضفياللهووكيلالعالمفيالأولالراهببوصفهوالبابا

قتالوحَرَّمَ،الضيقمنليخرجواالغربفيالفرسانمشاعرببراعة

ماقومهممعوليسالغيرمع،الحجيبالسفراستدرجهم،بعضاًبعضهم

كاالمسيحيينينبالدالإخوةوتحريربالغنائمووعدهممتفشياًكان

الكنيسة.ونفوذقوةتصاعدأملعلىزيادةالمسلمينمنيعانونه
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تروجوقليصكط/لنه

لهذااختيروافرسانأماممقرهفيوبراعةتخطيطبكلالجوالباباهيّا

"أديمار"الراهبوتقدمالمشاعرفيهأثارحماسيمسرحيجوفيالغرض

أولادمرتبةإلىالفرسانالباباورفع.الصليبمنهليستلمالباباأمامراكعاَ

الجنستطردواأننفسهاللَهبل،يناديكممنأنالست:لهمقائلاًالله

.المميحيونإخوانكميقطنهاالتيالمناطقمنالسافلالمنحطالوضيع

ضدللقتالالغربالإلهيةبسلطتهالباباهيأالتطرفبهذا،العنفبهذا

نتائجلهكانما،عامألفلمدةوالعربيالمسلموجهغيزبشكا!المسلمين

.هذايومناإلىوالغربوالمسلمينالعرببينكارثية

الكراهيةزرع

حملالشيطانعالمأواللْهعالممنسواءوالعداءالكراهيةروح

الشعبيونالواعظونبهابشَّر،استقطابهاأبدوالشعراءالكتابلواءها

منوالتشجيعبالتأييدكللتهيستيريةحملةإلىتحولت،والمتجولون

والقبرالقدستحريروكانالمسيحأعداء،الده""أعداءضدالمراجعأعلى

آسيافيالإخوةتحريرعنالحديثيعدولممركزالوسطفيالمقدس

منلابدوكان.سابقأالبابابهنادىما،الكنيسةتوحيدعنأوالصغرى

فعمت،الغلياندرجةعلىالكراهيةتبقيفعالةقويةذريعةإيجاد

يقعالذيالمقدسالقبرتدنش!كذبةواختلقتوالأكاذيبالإشاعات

الله.أعداءسيطرةتحت
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تروجولنىليسكط/لله

لهاليسانتقاميةنزعةخففتكارثيةالأكاذيبهذهنتائجوكانت

تعرضالقبركانوبالفعل.المسلمينضدالوضيعالجنسضمدمثيل

يشاعلأسباب،الثانيالحكمالخليفةقبلمنعاماًتسعينقبللتخريب

القبر.بترميموالدتهقامتماوسرعانعقليخللأنها

الكنيسةرعايةالفروسيةببالمنقلقدكانالرشيدهارونالخليفةأما

له.مثيللاالدينيالتسامحمنجوأوهيأشارلمانالقيصرإلى

اجناسيوسالبيزنطيالبطرياركتلقىالحدثهذابعدعاممائة

:تقولالقدسفيثيودوسيوسنظيرهمنرسالة

،عقيدظمجموقعلى/لعكسبليطدوظ،لاه/سإدظظ/لعرب

و/ديرتنا.سًظل!عد/ت!/لمدموق!دلبربل!مجترصونه

كلفيفيهالجوكانالذيالوقتفيكانهذاللعجبوياللغرابةيا

الصليبية.الحروبظلفيالموتحتىبالعداءمفعمأمكان

العربيسهلالإسلامرسالةومجيء)ص(محمدالرسولومنذ

الحجاجزكارةالمسلمونالأتراكوحتىشرطأوقيددونالمسلمون

المقدسة.للأماكنالمسيحيين

تحويلوتخطيطدقةبكلتمالبابارعايةوتحتكليرمونتفيأما

الخطاباتةحدوتصاعدتالمقدسالقبرإلىالصغرىآسيامنالأنظار

البالغةالسفرعناءالصليبيينجحافلوتحملتالواعظونونشطالدينية

لجرائمهمالعربمنوالانتقامالعقوباتبإنزالتهوإراداللهأوامرلتنفيذ
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تروجوقليصكط/لنى

أورباعبرالسفرومشقاتعناءيضعفهمالموالكراهيةالبغض.الوحشية

نشوةبهمبلغتحتىالقدسوصلواإنماالعكسعلىبلالصغرىوآسيا

.الدموحماماتالمجازرأبشعلارتكابقمتهاالدم

انطلقوالوعظوالخطاباتبالصلواتمصحوبةيوماَثلافينوعلى

كليقتلونالقدسوشوارعأزقةعبروالنورمانيونوالفرنسيونالفرنجة

بلغأوروبيةتقاريروحسب.وأطفالاًشيوخاًونساءًرجالاًيصادفهممن

.آلافعثصرةيوماَالثلاثينفيالقتلىعدد

بسيفهيقتليركضالبطريارككانالسوريميخائيلو!فكما

وهووهناكالمقدسالقبروصلحتىمنهالدماءتنقطيعترضهمنكل

عاليأ:صرخالدممنيديهيغسل

،م/لانتظهذ/يرىحنيفرحسوفدلى/لط/لسيد

/ل!فرينءدطمنيدييمانيئ/ضكسل

قائلأ:الصلاةأقامثم

كبرضحيةمللربقدقألهيسبقلم/نه

،النجاةعنباحثونمسلمونإليهالجأالتيالأقصىالمسجدساحةأما

.الأقدامتغطيفيهاالدماءكانتلهامثيللامجةمذالفرنجةفيهاأقام

اليوم5901عاممنالثانيتشرين27فيأوربانالباباإليهدعاما

التزويرأسسعلىقامتالبشريةتاريخفيكارثةأكبرإلىأدىالمثمؤوم

أخلاقيةهزيمةكانتبل،الصليبيينلانتصارتؤدرلموالخداعوالأكاذيب
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تروجونه/لدليسكط

وصمةهذاليومناوبقيتالإسلاميالعالمفيقويأصدىوراءهاخلفت

أوروبا.تاريخفيسوداءوبقعةعار

Mosafferوردياللهمظفرالشاعردفعما Allah Werdiالتعبيرإلى

:الجهادإلىداعيأالعربيةالأراضيإلىالدخلاءتسللخلفهاالتيالالامعن

لدرء/لقؤهلديهبقيت!ظ،لا"/حدبدموعناءظدطصزحف

في،صوع/لديذرفلرجلصحزنط،/لسلاحلمعتدينو//لعدو/لنى

/ءل!يب،/للامعة؟لسيؤ!شيئلمحربكل/تحز!/لذي/لؤمف

/لا/بهنعواسترءتستطح/تلم،ءما/لدمنسل!كدا

و/لمحربتحمر،/لؤطَكتسبت/لسيؤ!شفمات،يهنيدلً!

و/لسيؤ!ت/لمحرطمن/لخؤ!،ء/لدصاب!تت!صق/للولنى/لذهبية

شديدلونهم/لورمننجو/لذينطظلخمى/لؤ،ودحدل!يسله

في/لسيؤ!ترتجفترتجفكطنهم!،/ش/لخؤ!صنض/لب!

جم./لمجطوتحطمقىظتقطع/ل!وهي/لكفزهدي/لإ

الغربمنالعربكابوس

الاحتقار،الأرضعلىالنَه""وكيلالبابامنالمتواصملةالنداءات

المسلمينوتسميةوالواعظينالخطباءعبرللمسلمينوالمدروسالمخطط

القبردنسوابأنهموشتمهمالمسيحأعداء،اللهأعداء،الوضيعبالجنس

وحقداً،غضباًأشعلذلككل،ورسولهاللهتحقير،ديانتهمتحقير،المقدس
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تروجوقليسكط/لله

كماالشنيعةلهملأفعاالمسلمينلعقابالغليانزادكماواحتقاراًكراهية

بالتفوقالشعوروأعطاهمالغربفيالفرسانوعجرفةكبرياءزاد

الوضيع.الجنسهذاعلىاللاحدودي

خطابه:فيالنارعلىالزيتالباباصببلكافياًيكنلمكلهذلكوكأن

نل/ل!فر/لمختمر/لمجشر/!هذ/تمكن/ذ/بئديحقطر/ي!

عبد/نفسهووضعنى/ل!تعنهكلكمامةسقطت/لذي

.ر/لم!/للهشعبنحنمن/لنصرعلبتمكن/ذ/،للشي!ق

الأخرىبعدةالواحدتوالتطاحنةحروبنتيجةهذاكانوبالفعل

.القرنونصفقرنينودامت

ظهرتوالتيالأولىالصليبيةالحملةانتصارنشوةباستثناءهذا

للقيصرالخامسةوالحملةبالقدسللفرنجةفرنجيةمملكةستورثوكأنها

تمتوالتيللعربوتقديراًحباًيكنكانالذيالثانيفريدريخالألماني

.دماءإراتةدون

سياسيةاستثناءبدونكلهاأغراضهاكانتالأخرىالحملاتأما

الأوروبيين.المسيحيينللغزاةنكساتإلىأدتتسلطية

أوروبا.فيوالصدمةوالخوفالرعبوعمالهزيمةتحققتالنهايةوفي

هل،النصرللمحمدييناللهحققهل،المسيحيينإلهيةمحكمةعاقبتهل

؟والكفرةالشيطانعبادللحقيرينالنصرومنحاللهعاقبنالماذاالعار؟بناحل
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تروجوف/لدليسكط

Troubadourأوستريكالتروبادورنصح،الانتفعلوهماوأحسن

Austricاامحمدا:د!ملوا".

صاحبتها،هائلبشرىإعدادأجلهامنكانالتيالصليبيةالحروب

الباباثمنهادفع،العالمنتيجتهاهزت،وكراهيةتحريض،ومآسويلات

بملايينالتضحيةبعدالخيبة.والثقةالهيبةوبفقدسريعبسقوطوالكنيسة

المقدسةللأراضيذهبممن،خمسمنأكثريعدلمحيثالمحاربين

سندونطفلألفخمسينوحواليوالمآسيالويلاتعداماللحرب

.بالمعتقداتعميقةوشكوك،لصحوةكلهذلكأدى،البلوغ

ما،بحماسهم،المثاليةبمعتقداتهممثقلينالصليبيونالمحاربونأما

حضارياللا،بالهمجيلهموصفالذيبالعدواحتكاكهمبعدفتئوا

بالعدةعليهميتفوقونمثلهمبشرالأعداءبأنالخجلليعتريهم،البدائي

بتحصين،الدمشقيبالفولاذبالتسلح،الحربفنونمنفقطليسوالعتاد

الإسعاففي،الحصاربفن،والبروجالحصنبناءفي،والحصانالإنسان

الأرضعنبالدفاعوتصميمهموعزمهمالعاليةبمعنوياتهمشيءكلوقبل

.فرديونالصليبيونبينما،الجماعيةوالروحبالانضباط،والوطن

لتأديبالإلهيةوبمهمتهمالعاليالتفوقبشعورفرسانهجهزالغرب

الصليبيالواعظإياهاحملهمالتيوالأوامرلجرائمهمالكفار

Bernardكليرفوكسديبرنارديولوجيوالإيد deClairvaux"إعادةا

إبادتهم.أوالصحيحالطريقإلىالكفرة
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تروجوق/ندليسكما

/صبحوهذ/من/لمسيحبدلاًلمحمدزطنح/،/تلههزمو!"

عدوهئم.بلضدهم

صاحبهاللغربموجعةأليمةصدمةكانتالصليبيةالحروبنتيجة

ذلكرافقالمبالغةشديدبالنفسواعتزازلشموخبالنفسللثقةانهيار

اللاحدودية،بالمبالغاتمرفوقةدينيةمرجعيةأعلىمنكاذبةدعاية

والعالمالمسيحيةأوروبابينالعلاقاتعلىبالغةتأثيراتذلككلخلف

.هذايومناإلىباقيةلازالتالعربي

لرؤيةاستعدادودونرغبةدونللحقائقموضوعيةنظرةكلتعرقل

لتفهمها.محاولةودونهيكماوالأحداثالوقائع

المسبقةالأحكامتبقى،المجردةالمعلوماتجمعمنلاًوبد

يومناإلىتتغيرلمهيهيقرونعبرالمزورةوالأطرالكاذبةوالترويجات

.يتقدملمراكدالزمنوكأنالعربيةالأوروبيةالعلاقاتفيهذا

فقدان،عدائيةدينيةصور،ةعديدفهممساوئذلكيغذي

موجهة:كاذبةمعلومات،التسامح

والاعتقاداتالدينيالمجالفي

الأخرىالإسلاميةالشعوبوتاريخالإسلاميالعربتاريخفي

.الأخرىالادَقاداتذويالناسمعللتعايشالاستعدادعدمفي

التاريخ،عن،المرأةعنالمعرفةفقدانفي

والتقنيةالفنفي،والعلومالآدابفي

المعاصرةالسياسيةالأمورفي
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تروجوفليسكط/نَده

الفانيال!ل

الإنانيةوالفروشيةالعرييةالفروشية

للتسامحلفقداة!االمسيحيةنخجلان

كانتوالإسلامالمسيحيةبين،والعربأوروبابينالقتاليالتطاحنرغم

ترفضألمانيةأصواتتعالت.عدائيجودونلقاءاتفيهاتمتفتراتهناك

الانصياعلعدموضغوطاتبالغةصمعوباتتلاقيكانتلكنها،العربمحاربة

البابا.نيرانهاأشعلالتيبالحربوالالتحاقالبابالأوامر

أخيرأالألمانأجبروحينالتقاعسبعدمالبابويةالإنذاراتوتتالت

منهاأكثرسياسيةالأولىبالدرجةدوافعهمكانت،للحربالذهابعلى

منملكيةعائلةStaufer)الشتاوفربينمتأزمةأوضاعغضونفيدينية

،البابويوالكرسيألمانيا(غربجنوبWurttembergفورتمبرغمقاطعة

الألمانيالقيصرإضعافالأولىبالدرجةيهدفكانللحربالألمانجرلأن

تجبىكانتالتيالضرائبالبابااستعملكما،الألمانيةالإمبراطوريةومعه

لتقويضالصليبيةالحروبغطاءتحت(كنسية)ضرائبألمانيافي

الألمانية.الإمبراطورية
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تروجوقليسكط/نَده

يدمنالسلاحلانتزاعذلككان،الحربدخولالألمانقررولما

ضدهم.استخدمهالذيالبابا

الجوظلفيأجيالثلاثةمدىوعلىعاشواألمانقياصرةثلاثة

يتميزواأندون،والإسلاميالعربيالعالمينمعالباباأشعلهالذيالعدائي

الحقائق.هذهالمؤرخونيتجاهلأنالعجبدواعيمنلكن.عدائيةبروح

القيصربينالوديةالطيبةالعلاقاتمنضئيلأقدرأيعرفمن

.11!اسالادينالغربيسميهالذيينالدوصلاحالأولفريدريخ

الألمانيةالعربيةالعلاقاتتأخذالصليبيةالحروبحرارةخضمفي

القاهرةمنبعثةأخنمدينةإلىتصل1731عامفي.متوقعغيرتطوراَ

خطوبةالدينصلاحفيهايرجوالدينصلاحالسلطانمنكتاباًتحمل

لابنه.القيصرابثة

أفرادعلىوأبقىالتريثآثرالقيصرلكن،الظاهرةهذهلجماليا

معهميتجولألمانياَفريقاًبهمألحقسنةنصفلمدةعندهكضيوفالبعثة

مدنها.علىويعرفهمألمانيافي

بورشاردالأميرشتراسبورغأميربقيادةبعثةالقيصريرسلسنةبعد

Burchardالدينلصلاحالشكرلتقديمالقاهرةإلى!Strasbur.

بالأحداثتتأثرلموالألمانيالعربيالعالمينقادةبينالوديةالعلاقات

الصليبوبفقدانحطينمعركةفيالمروعةالهزيمةعنأنباءوصولرغم
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تروجوق/لَدليسكط

بعدوخاصةالكنائسيةالأوساطفيوخوفاًذعراًأحدثما،المقدس

إثارةإلىدعاما.الدينصلاحقبلمنالقدسعلىالسيطرةاستعادة

بأقدامهيطأفارسأتمثلأوروباشوارعفيمسرحيةدنيئةبصورالمشاعر

هوهذاقائلينبالدمالمسيحوجهيلوثشخصأأوفوقهيتبول،المسيحقبر

يقتله.ثمالمسيحويجرحيضرب(محمد)ماهوميت

كلساحبينشتراسبورغمدينةفيالبابامبعوثوظهرمراتثلاث

يلقوالمذلكُرغم.جديدمنالصليبلحملوخطبحججمنالأوراق

صاغية.آذانأ

فونهاينريخالدوقمبعوثهوأرسلانفراديبعملالقيصرقامسنةبعد

Heinrichديتز von Dietz1أيار26في 1 Mالدينلصلاحرسالةمع

لمإذابالسيفمبارزاًأمامهيقفسوفأنهمعتذراَرسائلهبتلقيإياهشاكرأ

في\للقتالموعدألهوحددالفرنجيينالأسرىعنويفرجالقدسعنيتنازل

مصر.فيول*هل!تسوناسهلفي9181الثانيتشرين

إطلاقعليهعرض،يتأخرلمالحميملصديقهالدينصلاحجواب

وأقيددونالقيامةكنيسةفيالقداساتوإقامةالأسرىكلسراح

كلتسليممقابلالمسيحيينللجاجعقباتدونالطريقف!ح،شرط

ليسللأسفكانما.عليهايستولونالغزاةزالماالتيوالحصونالقلاع

ريخ.فريدالقيصربيد
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تروجوفليسكط/لَده

شأنهمنكانربماالذيالقيصرترارسيكونكانكيفنعلملا

فيوهوقلبيةبسكتةالقيصرعاجلتالمنيةأنَّلولاالتاريختغيير

حزيرانشهرحرارةتحتالأناضولجنوبعبرمصرشمالإلىطريقه

نهرمياهفييستحموهوعمرهمنالسبعينبلغقدكانوأنهسيمالا

هذامنسنواتسبعبعدتمكما.البرودةالشديدةSalephالسالف

القيصرابنهبينجرىودياتفاقفيصليبيجيشانسحابالحدث

المسلمين.معالسادسهاينريخ

دونصليبيةحملةفيتمكنقدحفيدهكانالثانيفريدريخالقيصر

حقوقبضمانالدينصلاحعرضقبولدماءسفكودونقتاليةعمليات

اعتراففيبينهموالمساواةومسيحيينيهود،مسلمينالأديانكل

قائدوأعلنالدينصلاحأخالكاملالسلطانمعصلحوعقدمتبادل

Hermannللملأهذاسالسافونهيرمانجيشه von Salza

المقاتلينحشودعنهعجزتما"أنجزناالثانيفريدريخالقيصرقال

."طويلةعهودطيلةوالأمراء

أقبلتالمتناحرةالشعوبوأنانتهياوالقتالالقتلأنأوحىمالكن

وحولوغلياناًحقداًواْثاره،الباباحفيظةأثار،والتاَخيالقلوبجمععلى

للبابا.وهدفلدودعدوإلىالثانيفريدريخالقيصر

الهائلةالحشودرغمالبابالهيتوصللمماإلىالقيصرتوصلحيث

.!االله"باسمجرىذلكوكلالكبيرةالتضحياترغم،المقاتلينمن
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تروجوقليسكما/لَده

ليهاجمواجنودأالباباأرسل.قتلهوقرراللعنةالقيصرعلىالباباأحل

كما.للقيصرالطاعةقسممنالصقليينبتخلصواْفتىصمفليةفيالقيصر

الممَدسالقبريسلملاأن*الكافرينا"سلطاناللدودعدوهمنسراًطلب

Templerتمبلار:ادتنظيممعبالتعاونالقيصرلاغتيالخطةوأعدللقيصر

التعميد.مكانالأردنلنهرتوجههحينالسري

سريةوثيقةلهأرسلحيثالقيصرحياةأنقذنفسهالسلطانلكن

قد،القيصرعلىلغضبهتعبيرأالباباوكان.التمبلاربختمومختومةموقعة

برشقوأمرالأجراستقرعلابأنالقدسفيالكنائسأمربلأبلغ

بالغائط.المنسحبالجيش

إلىالبحرعبريافامنرحيلهبعدالوداعيةالصقليالقيصررسالة

المَصرفيصقليةفيالقصرضيفلفترةبقيالذيالدينفخرصمديقه

خيمةفيلفترةمعهعاشكانوالذيللسلطانكمبعوثالإمبراطوري

تربطهما.كانتالتيالصداقةرابطةعلىشاهدة،يافافيواحدة

نطقاَيتقنهاالقيصركانالتيالعربيةباللغةمصاغةالرسالةوكانت

أغلبكانفقدعجبولااللاتينيةاللغةجانبإلىتعلمهاوكتابة

عرباَ.مملكتهسكان

عنه:رحليقصدتجاهالعنانلمشاعرهأطلق،بتحفظهالمعروفالقيصر

ملتبقىمق/لدجطخرجف،رضكم/لرحيلا/شيةبقيف!"/لَطوب

نفكر،لاسلطظتحفدتطتع!،رمز/لصد/قةلكممرهونة
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تروجوقليسكط/لله

/تلهلفخز/!ل!و/لشوق/لمحبصننيئطيحعك،/لذي؟لمحزق

/وظتبعدطفف،لكن/لمبمبة/لمدخلهذ/فيتعمقن!،عمره

قنمة/لاَترك،/لفز!ةحزقتبعٍ،/لمحزنىمشتركةدلًةطسعيدة

لي،/ثبتو/لموتلبر/لبعدا/خإليبد/و/لفماقى،تخنمي/لمجلولية

طيبةنية

البغضمن،العدائيةالروحمنخالٍالعدوتجاهالموقفهذا

واحترامباعتباريقابله،كإنسانيراه،مجردموضوعيموقف،والكراهية

الأقلعلىمنهاجاًوكانالحروبفيالشرسةالانتقاميةالروحمحلحل

المنهجهذاعلىشاهدوالتاريخألمانيافيوخاصةالجرمانيةالفروسيةفي

بصداقة.بليروتقدباحترامالعدوبمقابلةالحروبفيالعدوتجاهالجديد

Exchenbachاشنباخفونفولفرام Wolfram Vonشاهداًكانالذي

بينقتالأثناءأنهروى.العرببفروسيةأشاد،الصليبيةالحربفظاعاتعلى

بسيفهرينيفارتاْلقىكيف،رينيفارتالشقيقغيرالعربيواْخيهبارتسيفال

ذلكوقارنالسلاحمنزوعأمامهوبقيبارتسيفالسيفانكسرحينبعيداً

الأعميينوالحقدالكراهيةنشوةعليهمطغتالذينالصليبيينالمقاتلينبسلوك

المسلمين.الكفارضدوالرهبانالبابواتقلوبهمفيزر!مااللتين

الفارسفيهانعىالتيالكلماتلنانقلاشنباخفونالفارس

حققبموتهالذيريننيفارتالنبيلالعربيWillehalmفيلليهالم

النصرلفيلليهالم
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تروجوقليسكط/لله

فيبقىلأمبل!لييعدلم،/لعظيمب/لظ،/لقوي/لبطل/نت

بلاتىِحببَميف،/لمحميدةوعمافكبخ،خلاقكُبم،"/شيدخدمتك

بقى/ظل!كنف!بدونكُلموتمني/سللإُ،بدونكُمعنى

تممحق/حدد!يسبقلم،صركبيعشر،كنفةعلى/لمحإؤ/خؤلي

ضتلكُ./لطلية/لسمعةبهذه

الحقعنالبابويةالكنسيةوالكتببالتعليماتجاءماوبعكس

فونالفارسشكاهما،المعمدينغيرقتلالكنيسةأجازت،بالحياة

:قالايشنباخ

قمَل/لبقر!مثل/لتعميديتتمولمق!ل/لذينخطيئة"/ليست

بشرسوءَخلق/لتهمققكلد!/لكبرى/لخطيئةعنظفى/تكلع!

تهم.ولغا/ضع!لهمتعددتمهط

نهرضفافإلىالصليبيةالحربمنعادالذيألمانيأفارسأكانلقد

فيالكاملالسلطانإلىوامتنانشكررسالةإرسالعلىوألحأصرالرين

وفروسيته.لكرمهمصر

مبعوثكاردينالبارتكابهاأمرالتيالشنيعةالمذابحرغمحيث

.دمياطمدينةسكانجميعفيهاأبيدالتيالبابا

كولونياينةمدمنOliverusأوليفيروسالصليبيالفارسيصدقلم

ألحقهاالتيالويلاتشناعةرغمالإنسانيةالبالمالكاملالسلطانسلوك

41

http://almaktabeh.com



جروفترًتثه!يى!لط

لهبعثهاللكاملرسالةفيوتقديرهمشاعرهعنعبر،المسيحيينبرعاياه

وزودبالمثلالمسيحيينويعاملينتقملمالكاملوكان1321عامفي

خبزرغيفآلافبأربعةالتواليعلىأياملأربعةالمحاصرالصليبيالجيش

.أخرىغذائيةموادعدامايوميأ

الخلقكرامةعنهذاليومنانسمعلمالقديمالزمانعبر،/لرس!لة

لم،لحصاركوأخضنارحمتكتحتاللهوضعناحينالأعداءالأسرىتجاه

يصدقلامن.المحنفيومنقذحنودطكأببلوظالمكحاكمعليكنتعرف

قتلناالذينالرجال.النهمنأتياالرحمةوهذهالخلقهذاأنويشكُ

خبزهممعناتقاسمواوعذاببوحشيةإخوانهم،أخوتهم،آباءهم

لتصرفهم.خاضعينكناأننارغممعاملةأحسنوعاملوناوغذاءهم

التصرفهذا،أخرىلتخرسأجراسقرعتهنا.الرسالةانتهت

نوعه.منالوحيديكنلملعربيالإنساني

سببوبدونفجأةقامحينشكلبأبشعسمعتهدنسالأسدقلبريشارد

حياتهم.علىبالحفاظوعداًأعلىكانبعدماعربيأسيرالافثلاثةبذبح

له.سابقأنصراًمدنساًفرنسيجيشقائدحذوهحذا

ولمالعظمحتىجميعاًأخجلهمالدينصلاحالسلطانأما

الصليبيينالأسرىمنينتقمولمجرائمهموشناعةفظاعةعلىيعاقبهم

قبضته.فيكانواالذين
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تروجوقليسكط/اطه

المذابحرغمالقدسعلىالسلطةاستعادحينالسلوكنفسسلك

إنسانية،بالانتقاميقمولمتحريرهاقبلارتكبوهاقدالصليبيونكانالتي

قبل.مننعرفهانكنلموفروسية

بالوعدالالتزامتعرفالمسيحيةالفروسيةتكنلمالمسلمينوبعكس

الآخر"."حبالمسيحيةتدعيهاالتيالإنسانبحقوقتقرولا

شكاالقسطنطينيةفيالدينفيإخوتهمالصليبيونقتلعندما

Nidetasأكوميناتوسيتاسنيد Akominatosقال:

/لذين!نورحمةؤكترشفقةطلىٍخلقذوو/لمسلموق/نفسهم

فهم!.على/ى/لصليبيحم!وق

جذورهاتجدالأخرىياناتالدلأتباعالعلاقاتفيجمةاختلافات

.الإنسانتفهمفيوالإسلامالمسيحيةفي

والمسيحيينالمسلمينعندءختلفةنفسثقة

المسيحلقدومكبداية()التوراةالقديمالعهدعلىالمسيحيةتعتمد

المسيح.بوفاةوالخلاصبالنجاة)باول(ورسالةاللهإمبراطوريةعنوإعلانه

كالدعوةعامةالبشريةيندهوالإسلامأنيتبنىالإسلامبينما

لها.الرسلدعوةتتالتوالتينفسهاهياللهمنالشاملةالعامة

مثلقرونأالبشرهعبدالذيالله"هك!()جوتالاْلمانيةباللغةالنَه

JehovaيهوفاأوJahweاياهفي1:مثلاسمليسهومحمد
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تروجوقليسكط/لله

58آيةعمرانآلصورةفيالقرآنفيوردلهذاالربيعنيالله

وإسماعيلإبراهيمعلىأنزلوماعليناأنزلوماباللَهآمنا)قل

لاربهممنوالنبيونوعيسىموسىأوتيوماوالأسباطويعقوبوإسحق

!.مسلمونلهونحنمنهمأحدبينثفرق

لعبادةوعادالإسلامعنارتدمنأمامحمدهوالأنبياءوخاتمآخر

لكنهمالوحيتلقواالذينومسيحيونيهود،كافرهوآلهةاْوالأصنام

الدينبحريةويتمتعوناللَهرعايةتحتيبقونالكتابأهلأما.زوروه

حريتهمدينهمولرجاللهم)ص(نفسهمحمدضمن.طقوسهموأداء

:قالالحديثفيعنهنقلوكما

سوفظلمأحقدونمسيحيأويهوديعلىيتعدىأويؤدرامن

القيامةايومبنفسيأتاضيه

من/لمترجم،تعليق

لربخاصاسم)الد5(بأناليومهذاوحتىالغربفييروج

الأوساطجميعفياللهيعنيلا،العربيةباللغةيلفظكمايلفظللمسلمين

هوالإسلامفيالله"11بأنللناسإيحاءث!ولسأصأولأيضأويكتبالإعلامية

وهكذاوللإيطاليينللبريطانيينللفرنسيينكانلوكماآخرنوعمنالده

إلىشارعرجلمنالمستوياتجميععلىوهذاالخاصإلههالغةلكل

جامعة.أستاذ
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تروجوقليصكط/لَده

جهاد،خياليون،اللْهعبيد،مذنبون4الإسلامعنالتصووات

عنالمعرفةانعدامتثبتالمسلمالإنسانعنأوروبافيالتصورات

المسيحية.بعدالعالمفيديانةأكبر

وتجريدالاستسلاموبالتاليتهولإراداللَهإلىالخضوعأيإسلام

يُكَوِنالصورةهذهإلىتتوالىولما.خطيئةلآدموالاعتمادالدهعبد،الإرادة

.الإسلامعنصورهمكلهناالناس

فييوجدلا.طرفعلىالصورةهذهيتركواأنالناسعلىلكن

للخطيئة.بطبيعتهيلجأالإنسانأنيعتبرولاوراثيةخطيئةالإسلام

.ندمادملأنلادمغفرالله،الرحيماللهوغفرانالندميتبعهالذنب

بعضكماهبطواوقلنافيهكاناممافأخرجهماعنهاالشيطان)فأزلهما

ربهمنآدمفتلقىحينإلىومتاعمستقرالأرضفيولكمعدولبعض

.37،12:اسورة!الرحيمالتوابهوإنهعليهفتابكلمات

روحهم:الخلقفينفخوالخالق

والأفئدةوالأبصارالسمعلكموجعلروحهمنفيهونفخسواه)ثم

.!تشكرونماقليلأ

وبهذاإلهياًشيئأالدهمنشيئأنفسهفييحملالمسلمأنيعنيوهذا

."اللهاعبد1فهوإلهيةعوامليحملوكونهبالتهيرتبط

ذلكيعنيكانمايعنيلاالقديمالعربيالعالموفيالإسلامفيعبد

المسبقةالأحكام.ومسؤوليةمشتركةعلاتاتبل،وروماالصينفي
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تروجونىليسكطنده/

عن.تجاههعدائياًموقفاًوأعطتالإسلاموجهغيرتالإسلامعنوالمزورة

Leibnizلايبنزالألمانيالفيلسوفكتاباتفيجاءماالإسلامعنالجهل

للأحداثبالمستسلمالمسلمأوالإسلامصمورالذي

المسيحيين.عندالعكسهوبينماالتصرفعنالعاجز

العصورمنذهذاليومناقائماًيزاللابساطةبكلمفضوحترويج

منذأبيض،أسودنفسههوالرسم،المستوياتكلعلىيتبدللمالوسطى

.القدممنذالوسطىالعصور

تطالبالتيرسولهوكلماتالقرآنروحمعتتعارضالصورهذه

الإيحابيبينبالمسؤولية،بالمقارنة،الحرةتهمبإرادبالتصرفالناس

الله.إرادةكانتتلكإنويقوليتكاسلولا،الأنانيةعناًبعيدوالسلبي

الباحثعليهاأكدالشخصيةبمسؤوليتهوقراراهالإنساناستقلالية

:قالحينالإلهيةالإرادةعبرتسللالذيأكلل!أ!ا!عفالاتوريالإسلامي

:القرآنفيجاءكمانفسهمنهيأتيبالمرءيلمما"كل

الإنسانأنيثبتهذا!بأنفسهممايغيرواحتىبقوممااللهيغيرالا

الله.بهيوحيماعلىالتأثيريستطيعبل،ةالإرادمسلوبليسالمؤمن

الجهادهوالإسلامإلىوزورأعمداًالغربيضيفهرابعاصمطلاح

."مقدسة!احربإلىبترجمته

والعملالنفوسفيالجهدزيادةهوالجهاد،إطلاقاًيعنيهلاما

العالموفي،وحولهضمنه،الإسلاميالمجتمعبنيةفيالعزيمةلتقوية
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تروجوق/لدليسكط

البيئةوفي،فيهالخفيةالقوىمعالصراعالمرءمنيومياْيتطلبالذي

يتحملأنتؤهلهالتيالطاقةالإنسانمنهيستمدالذيالمنبع

الله.وأمامنفسهأماممسؤوليته

تعرقلالتيالقوىضدالإسلاميللمجتمعالدائمالتأهبيعنيجهاد

العالممنبهتحدققدالتيالأخطاردرءيعنيكماأوساطهفيالوفاق

به.المحيط

والناربالسيفالإسلامانتشار

علىتماماًانتشارهفيعاملأكبركانالإسلاميالدينفيالتسامح

.الغربفيالناسعقولفيالمرسخالمسبقالحكمعكس

الحقيقةهذهرغم.تتوقعهالغربفيالمسيحيةكانتماالذيالأمر

الحكمبهذاقرناًعشراثنيقوةمنأوتيتمابكلالغربيةالمسيحيةتتمسك

وفاةبعد.العامةبالآراء،بالمحاضرات،بالكتب،بالصضونصاًحرفأالمسبق

والناربالسيفالأطلسيالمحيطإلىالهندمنالإسلامانتشر)ص(محمد

التاريخ.يعارضهاكماالصحةعنعاريةالخرا!ةهذهأنرغم

/لديتلمحه/!درهءدو

كانالإسلاميةالفتوحاتهدف،القرآنفيوردالملزمالنصهذا

يستطيعونالمسيحيون،الإسلاميةةالعقيدنشروليساللهكلمةنشر
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تروجوق/لدليصكط

يمنعهمأنلأحديسمحلم.يهوديتهمعلىواليهودمسيحيتهمعلىالبقاء

لرجالالتعرضلأحدمسموحاًيكنلمكماالعراتيللهميضعأوذلكفي

الدينية.لطقوسهمأوالعبادةلبيوت،دينهم

الواقعةالثمعوبدخولأمامعراقيلوضعواالمسلمونالحكامحتى

إذاملزمةتعدلملكنهالضرائبهمأكثريحتاجونكانوا،حكمهمتحت

إرادتهم.بمحضالإسلاماعتنقوا

علىألحواوسبئيونيهود،مسيحيونالأخرىالمعتقداتأصحاب

في،العربيةملابسهمفيالمسلمينبتقليدتسابقوا،الإسلامفيدخولهم

حفلات،العربيةاللغةتعلموا،عربيةبأسماءأبنائهمبتسمية،عاداتهم

الثباتيستطيعوالم،الشهادةلأداءتشوقوا،الشكلعربيةكانتأعراسهم

مجتمعاتهم.وأناقةالعربيةالادابأمام،العربيةالحضارةسحرأمام

الدينرجالمنهمشكاالمسلمينغيرتسحركانتجاذبيةقوة

منشكاقرطبةكاردينالAlvaroألفاروبمرارةالأندلسفيالمسيحي

للبابا:رسالةفيبمرارةذلك

علطءرسوفكشبيد،/لشعر/لعربيلقزوونىديئء/بئمقكتير

ودمندو/ليعترضو"/وفلاسق!هع!ليسسلاصي/ل!ين9لد/لعرب

ين/.نطقطدةو/ب/لعربيةنهمللغة/ت!بلليعمقوت!صخموب

لكتف/للاتينيةترص/قمعلي!يدحدَ//"لمرء/ليوم/دفيط

شبمابن!،كلدينن!رجار،قطليع!ظنبإ،د!لمايتطزدىمن،لمقدسة/
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تروجوقليسكما/لله

د/بول!/لعربية/للفةونبوغهيعرفوقئهمبذ!بزرو//لذين

/لإهظة/قم!ليفويدفعوقب!ثصغف/لعربية/لكتبيدرسوق،/لعربية

وفرصمةم!لنىوفيكلعلظًيحاهروق،/لكتب/لعربيةء/لأف

يقل!وقلمسيحية/لإلكتبلدكرهم/لمؤ،/لعربيةلإلاَد/ببهممطٍعب

/لنظر.لصتستحقئ!قلاظب!وشخروقن!عطمن

بين/لآلافحدً/أنجدلا،لم!صيحيلقحه/بنسي/لش!ل!ولم!يا

علىبل،/للاتينية؟للفةر!لةيستطيحصإضكةصنمنهع!

/لعربيةطللفةعرهع!!عق/ل!عبيريستطيعونىخكلبهم/لعكم!/

من/لعرب"/نفسهم!.نًاو/بظنهترطلاقة

قالوا،قصيروتتفيالصليبيونالفرسانشباكهفيوقعالسحرهذا

شارتريسفونفلوخرالفرنسي.شرقيينأصبحناغربيينكناالذيننحن

Flucher von Chartresبألوانه،،الشرقيالمجتمعبجاذبيةمفعماًيفخر

للغربالعودةعليناينبغيلماذا،العجيبالمجتمعهذا،عطورهبروائح

.شرقإلىالغرباللهحولبعدماالفقير

الكنيسةمنافسالإسلام

وسيطرتهالإسلاممنافسةمنوالهلعالخوفوصلدرجاتأيةإلى

المسيحيالشبابإضاعةالكنيسةخوفذلدُعلىيشهدالكنيسةعلى

بترجمةيأمرأنJohannesيوهاننيسإشبيليةبطرياركدفعما،لدينه
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تروجوق/لدليسكط

المثبابالعملهذايدفعأنمنهأملاًالعربيةاللغةإلىالمسيحيةالكتب

الإسبانية.لغتهممناْكثرالعربيةاللغةلإتقانهملقراءتهاالأسبان

وهيللبشرالسعادةتجلتالتيالوحيدةليستأنهاالكنيسةاقتنعت

بوجودها.ةمهدد

حيثوجودهايهددعدواًبل،فقطمنافساًالإسلامفيترىتعدلم

وحدهاالتسلحالعاليةالجيوشتعدلم.الإسلاملاعتناقيتدافعونأتباعها

نفسيهدينيةحربإلىالحاجةنشأتبلللإسلامالتصديعلىقادرة

بأنهمباطلةتهموإلحاقبالتشويشالإسلاموتزويرتهميشإلىإضافة

المقدسة.اتنامعتقديسرقونشياطين"الله"أعداء

يبالأكاذينشرأبدالذيالشعربطريقللعرببتقليدهمذلدُتجلى

المسيحيينالأبطالانتصاربقربوالتبشيرالإسلاممنوالذعروالخوف

بالأقدامبوطئهم،وتدنيسهمالمسلمينبقتللهمالسماءومكافأةالمقاتلين

.استحقوهماهذادمائهمفي

بفافنالشاعرشعروفيRegensburgرينغسبورغديرفي

Pefaffenكونرادس Konradsالشعروفيريغنسبورغديراْهاليمن

للمسلمينوحشيأكرهاًنجد0131عامحواليرولاندبقصيدةالمسمى

Rolandslied:الذينعلى

و/لكظر،و/لق!لللإجماملمتعطشوق،/لقوم//لتهبهع!لعنةحلف!

جف!ن!تنتظرهملًسفط!ؤير،و/لخنا/لكلاب

قطعد!،سكُرً/قطعليللأرسلكُ//لصنمًاصحمد،هوميتما!"

حربتتي.قمةعررً/سكُ/لطيور،/رفعطعبهبرجسمكُ
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تروجوقليسكط/لله

كلهم،حرقاًأوشنقأبقتلهالقيصرأمر،التعميدرفضأحدكانوإذا

الجسدفييضربهم،أوصالهمسيُقطعاللهغضب،ضاعوا،شيطانيةطعمة

الأبد.إلىجهنميسكنهم،والروح

تبشيردون،أكراهدونواختياراًطوعأالأسبانمنالإسلاماعتناق

العربية،الروح،العربيالتسامح،وأزهقهاالكنيسةروع،غضبدون

حيرتمتعددةجاذبيةأيسبابوالتعايشالعيشفيالعربطريقة

الكنيسة.وأذهلت

ما،الإسلامحبفيوقعوافقطإسبانياوليسإسبانيامسيحيو

.والنار"السيف11عنالمغرضةوالدعايةالتضليليكذب

والتركالمغولجحافلالعربيالعالمدخلتحينماالاْمورتغيرت

تراجعحينماالوجودعنالتسامحغابإسبانيافيأما.،والعثمانيين

فيذلكتوج.إسبانياشمالمنالمسيحيالتحالفأمامتدريحيأالعرب

نتيجةالحمراءقصرومعهاغرناطةالأندلم!لؤلؤةبسقوط2941عام

محاكموقيامالإجباريالتعميدأووالمسلميناليهودطردكانالنصرهذا

يؤدوالمنعلنية)1(بطقوسوالحرقالمسيحيينغيرلتعقبالتفتيش

.سرأالإسلاميةالدينيةطقوسهم

منبحرفيأوروباوغرقتالمبدعةالخلاقةالحضارةاختفتوبهذا

.محدوداللاالدينيوالتعصبوالذعرالخوف

3AUTODAFا
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تروجونطليصكط/لله

فيوقعتأفريقياشمالفيالمسلمينللأخوةالإغاثيةالتاليةالرسالة

المفتشين:أيادي

/ح!ظءعد/صنًنستعيد،كيفدي/ظندلس/لشهيزه/ل!صن

لموت/فيتمنوقئفة/ت!لخمافصمروظطب"/هل/لخط

تبني/غتماد/تهع!علىمجهبروت،ي!قىلا!يو!ونقاسي

دونظيئ،د/لًمًاني/لخؤ!نع!،مظنركعً/مام/ل!/قويريدوق

يطؤف،جماصقرع/لأتحت/نلهليهرهط!ورمصا2للصلاة

حإته،لمقددكإ/لَلهفيمن،لمؤتجوسيسهع!متعطشوق

ميل،/لفبعدعنولوبهيثشبهمنيتصيدوقكلعملاوًهم!

رضعلى/لأفي/لسجوق،يصطادونهوٍرودنهيطايعرفوقكيف

يتمىلهلا،بكُصو/ءلىعد:دونها/بون!،ليلَابهليفىرية/لعا

/لاعيونهترىلالمعتقلفي/و/لبليمي!/ل!لمضي/لصبر،/لٍا

بئيلقو،عبورهيمكنه،لايةن!مجرليسله،قعماو/ل!/لظلام

يتفرجوق،!عقديهسروقطبعلى/لمط،/قمعذيمبغرففي

يومأتىيفولوقلمحزفناتهيأ/لتيعز/كوم/لخشببت!غف

تحي!ر/لتير،/فلإقرهيبماعذ/بَيمؤلوقخروقو/لا،/ورب

ءط/بيذيقوظ/لعذ/بلع!صنقتبق/لولم،بئ

محاكمتوقفت1834عاموفيإعدامحكمآخرنفذ1781عامفي

التفتيش.
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تركرجونى/لَدليصكط

الفالصالفصل

الغربمنقذ،مارتلكارل

عبدةبقيادأكويتانياإلىاليرينيهعبرالعربدخل32vعامفي

المنهزمةالفلولولاحقواأكويتانيادوقEudoأويدووهزمواالرحمن

كانتإذافيماالسؤالوكانوالسيفبالنارTuorsتورصثارفحتى

أوروبا.علىيسيطرانسوفلهلالواالإسلامأووالصليبالمسيحية

توروبينتحصىلاكانتالمسلمينوجحافلكبيرينكاناوالفقرالعوز

كارلسحقوكالمطرقةالنهارطولواستمرتالمعركةحصلتوبواتيه

اوستراسيريونصفوفهمفيكانينوالذالقامةالطويليبجنودهمارتل

AustrasierوتيرنجرThuringerواندحرولومبارديونوبافاريونألمان

.وجنودهكارلببطولةجأشهمرغمالمسلمون

ألفوخمسينمائةثلاثأشلاءهوراءمخلفأسقطالرحمنعبد

منقزمارتلكارلللبطلوحقأنقذتأوروبااالباقونفربعدمامقاتل

والتقدير.الإعجابالمسيحية

بمناسبة8291الأولتشرين16فيألمانيةصحيفةفيجاءالتقديرهذا

معلقة:الصحيفةأضافت،بواتيهمعركةعلىعامألفعلىيزيدمامرور
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تروجونىليسكط/لله

رسالتهمتحقيقعنالعرباثنتالتيالتاريخيةللمرحلة"إحياء

عليهحثتما،والناربالسيفألإسلامبنشررسولهمرسالةالمقدسة

لاجتياحالرحمنعبدأتباعمنإسبانيةمساجدفيالناريةخطبهم

آسيا.فيالإسلاميةبالخلافةللالتحامشرقأالتوجهثمكلهاأوروبا

تضيف،مد/رسن!

يخضعأنمهدداًكانالأرضيةالكرةمنكبيرقدرالتصورهذالهوليا

لونذويمحاربينلجحافلمعرضةكانتبلادنا،غريبساميلعرق

خيولهم.بحوافرواليابسالأخضرمجرقونالمشهرةبسيوفهمأسود

وبالغواتباهوا،العصرشهودأنهمادعواالوسطىالقرونمنرهبان

كتابأنفسهماعتبرواومنهم.المسلمينمنقتلتالتيالغفيرةبالأعداد

تورفيالكنيسةكنوزنهبواالمسلمينأنوادعواالخيالبهمسرحالتاريخ

باجتياحالإسلاميةالمحاولةشبهواكبيرأتاريخياًبعداًالأحداثليعطوا

وإجبارالمسيحيةالحضارةتدميرالمسلمينومحاولةواتيلابهانبيالفرنسا

محمد.ديناعتناقعلىالناس

؟لمحقيقه:جرىذ/طلكن

لاحقاًسميوالذيوإسبانياإفريقيابينالبحريالمضيقعبوربعد

بيكاواديفيالشهيرةالمعركةفينصرهوتمطارقالعربيالقائدباسم

Weresخطأسميتوالتي de la Frounteraالغوتيةإسبانياسقطت

المسلمين.أيديفيالضعيفة
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تروجونىليمركطنده/

وحسد.غيرةحصلتالبربرمننازحينمنتبعهممنوبينالمنتصرينبين

ارتدMunassaموناساقائدهم،متساوينليسوابأنهمالبربرشعر

ابنته.وتزوجأكويتانادوقاويدوالدوقإلىللشمالواتجهالإسلامعن

لاحق،دمشقفيالخليفةمنمكانهعُيّنالذياللهعبدابنالرحمنعبد

جارونيبينأويديوعلىوانتصروقتلهاعتقلهالبيرينيهعبرموناسا

GaronneونيودوردDordogneبواتيهباتجاهلهاربةاالفلولولاحق

والفرنجيواويدومارتلكارللهتصدىNireنيريعندبواتيهوبعد

.ومورسجوردما

وانسحبواالمعسكرأخلوافقدمقاتلوهأماقتيلأسقطالرحمنعبد

الليل.ظلامفي

وألقرنينبقوابل،النظرياتتدعيكماالمسلمينمنفرنساتخلُلم

CarcassonneكاركاسونNimesنيميسمدنوفيالبروفانتزفيأكثر

Narbonneوناربون

بهزيمةوأخرىبنصرتارةقتالهمحملاتثلاثفيحاولمارتلكارل

ذلك.منيتمكنأندونالبيرنيهخلفالانسحابعلىلإجبارهم

فيالعربيةوالتحصيناتالقلاعيهاجمونعاممائةبقواخلفهمن

البيرنيه.خلفإلىالعربدحرلمحاولةالمدنتلك

أعطاهالذيالمعنىنفسالمسلمينعلىلانتصارهيُعْطِلممارتلكارل

.والألمانوالساكسيونالفرنسيونبعدفيماعليهالمتغلبون
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تروجوقليس!لط/لله

Ludwinالتقىلودفيغالقيصر der formmeبإنجازاتأشادالذي

معنىFriesenالفريسيينعلىمارتلكارلجدهانتصاريعطيأجداده

انجيلهايممدينةفيالصخورعلىتذكارينصبٍبرسمويأمرأكبر

Ingelheimالمطرقة.:لقبمارتللكارلأعطىما

الصليبية،الدعايةتبنتكماأوروباومنقذالمسيحيةبطلمارتلكارل

اتهمتهبل،المسيحيةومنقذبواتيهمنتصرفيهترىتعدلمالكنيسةأما

عليهأحلت،المسيحيةوكنوزممتلكاتباقتناء،والأديرةالكنائسبسرقة

متفحماًقبرهأبقت،المسروقةلهابأمواجيوشهمولأنهعتواد،اللعنة

فيأيالوقتذلكفي.جهنمإلىانتشلاوروحهجسمهأنوادعتفارغأ

إذاوفيماالمسيحيةأوالإسلام،مسيحيغربهناكيكنلم732عام

عائمة،الأموركانت،أوروباعلىوتطغىتعمسوفةواحدديانةكانت

ثمالفرنكنإلىالثالثجورجالسورييرسلبونيفاسيوسالإنجليساكسي

عمالذيالسوادعنالمريرةالشكاوىيطرحوتورينغنهيسسنإلى

نخضعسوفهل،والموتالشيطانظلفيالثوابغاب.جرمانياغابات

مجرىأخذتالأحداثكانتلوحدثقدكانماذا،عناغريبإلهلسلطة

يستطيعأحدلا،ورفاهيةأماناًأكثر،أسعدلتكونأوروباكانتهل،آخر

عليه.كانتماعلىلتبقىكانتماحالك!على،يتكهنأن

الحقائقعلىبل،ربماأو،لو،ماذاعلىتعتمدلاالتاريخأحداثلكن

.الأرضعلى
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تروجوقليسكط/لله

سؤالهموأجابواوتكرارأدائماًالسؤالهذاالمؤرخونطرحهذارغم

طريقتهم.على

تحتاجلاالجدلأوالشكتقبللاالتيالغربيةالمسيحيةنظروجهةمن

براهين.أوأدلةإلى

ومقررةحاسمةكانتبواتيهمعركةأنيجادلونولايشكونلا

أنقذت،وخلُقها،وثقافتها،عاداتها،المسيحيةأوروباتأنقذ،للمصير

عليها،والساميةالشرقيةسطوومنالإسلاميدعلىالانقراضمنأوروبا

.والموتالانقراضمنأنقذت

اعتناقعلىهائلةبشريةجموعإجبارنتائجفيفكرأحدلالكن

شنيعةجرائمارتكابعن،الاعتناقرفضوالمنالآلافوذبحالمسيحية

عقولفيحيةعقيدةاختلاععن،وروحياًجسمياًالإنسانحقوقضد

رؤوسهم.فيعنهمغريبةعقيدةوزرعهنايعيشونالذينالناس

تشريقمنوبونيفاسيوسروماتحذيرأنيذكرالمؤرخين!نمَن

عليه.الساميةطغيانمن،المسيحيالغرب

التيالدموعيذكرمن،الغربيةالمسيحيةفيالضعفنقاطيكشفهذا

يذكرمن،وإذلال!ثاالخطاياأمأنهاالمرأةتخطيء،قرونعبريومياًذرفت

منكمالخشبأكوامعلىأحياءأحرقناللواتيالنساءألوفعشرات

أعدمواالبث!رآلافمنكم،وقتلوالوحقواوالمبدعينوالمفكرينالكتاب

كم،والبغضالكراهيةمنزرعكم،الآخرالاعتقادذويمنالدمبحمامات

المسيح.لصلبلتنتقماليهودضدبمذابحهاالمسيحيةارتكبتالجرائممن
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تروجونىليسكط/لله

تهديدعنزوراًادعيماضدالبرهاننفسهيقدمأوروباتاريخ

.والحضارةللبمثريةالإسلام

لحقبةيكنلمالسعيدالوجه،المظلمةالعملةلهذهالثانيالوجهأما

إسبانيا.فيقرونثمانيةإلىبل،سنواتلبضع،قصيرة

العرييةاسبانيا،المعاكسالبرهان

جنبإلىجنباًقرونثمانيةإلىامتدتطويلةحقبةخلالإسبانيامثل

الكنيسةواختارتللبشرالسعادةمجلبمنوحدهمأنهمادعواالذينمع

تبدُولمالمسيحيةتستقصِلم،تجاههمابارتهايدنظامإقامة

الطويلة.الزمنيةالحقبةرغموذلكالمسلمينمن

الإسلامي.السلوكعلىثانياًمثلاًأيضاًيقدمالإسبانيالعربيوالمثل

الصليبيةالحملاتومنذالمسيحلم!تاليهودتُجرمالكنيسةكانتبينما

الإسلاميالحكمتحتاليهودتمتع،والمذابحوالتعذيبللقتليتعرضون

أدىمماالكتاباْهلمنكونهمتشريدهممنذمرةلأولوالحمايةبالحرية

الكامل.واستقلالهمانفتاحهمإلى

أوروبافيالإسلامعنرائعاًأخيراًوليسآخرمثلاًتريناوإسبانيا

بعدشهدتمستعبدشعبها،والفوضىالفقرتحتتئنكانتالتيإسبانيا

كلفيسكانهاطبقاتلكلورفاهيةوازدهاراًرقيأالعربيالحكممنقرنين

علىتتقدموكانتالفنونفي،والعلومالادابفي،التعليمفي،المجالات
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تروجوقلي!كط/لله

الكنيسةوطأةتحتتعانيمتطورةغير،والجهلالفقرفيالغارقةأوروبا

والعلم.الفكرحريةمنمواقفهافيالمتجرة

عرباًجنبإلىجنباًكلهمعاشوا،مثيلدونسلمياًتعايشاًعهدت

غالبيتهموابريينوفارسيينيهود،سوريين،وبربرمصريين،وقوطيين

ومسيحيين.يهودمسلمينوعراتيلفوارقدونمسلمون

المسلمينقبلمنشرطأوقيددونالمسيحيةللعقيدةالعنانإطلاق

استشهادية.بعملياتتسميتهنستطيعبماللقيامودفعهمالمسيحيينأذهل

راهببلباستخفىقرطبةفيالقصرفيموظفاًمسيحيأشاباًأنيروى

المقابلةوفيالإسلامفيالدخولرغبتهبحجةالأعلىالقاضيمقابلةوطلب

.جهنميونمحتالونأنهمالمسلمينويتهملهإلإسلاميثشمأخذ

عقليأ.اختلالاًلهمنسباًالعقابمنلينقذهالمستحيلفعلالقاضيأنويروى

بذلالمسلمالقاضيأنيتصورأنالمسيحيالشاببمقداريكنولم

.العقابمنلينقذهالمساعيكل

نأعلىفيهواتفقكنائسيمؤتمرلعقدللدعوةالخليفةدعاالحدثهذا

اتفق،عصريةظواهروكأنهاوبدتتكررتوالتيالنوعهذامنأفعالاً

.بالإسلامالإعجابعنالضمنيالتعبيرمننوعأنهاتصنيفهاعلى

أسسعلىتقملم،مثيلدونبحضارةإسبانيانعمتقرونثلاثة

كماطورتهابقاياأو،منهااستفادتجذورولاموجودةكانتحضارية

براعمالعربفيهاتركالتيوالأرض،اسيويةبلدانبعضفيالأمركان

اللاحقة.عصورهامدىعلىقاحلةعقيمةبقيتوغصوناً
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تروجوقليسكط/لله

فنلأسيادتدريحييأتظهرأتبدالتيةالوحيدالجنةههذظواهر

فيأوروباتمادتالتيالنساءوجنة،والعلماءالشعراء،الغناءفن،العمارة

عنعنهاشيئاًتعرفكانتما،الشيطانيةأوصافهاعنتخيلاتها

الأجناسكلإلىإشعاعاتهامدتشيءلامنالعربخلقها،حقيقتها

الكبير.قرطبةمسجدفيوانسجامهاآثارهاخلقت،والأزمنة

الم!لمونعليهايستولِلمكنيسةالأصلفيكانالذيقرطبةمسجد

ليتسنىكبيراًمبلغاًلذلكودفعوااشتروهابل،المنتصرونيفعلكما

ومنالضخمةحجارتهامنوبنواهدموهاثم.لهامثيلبناءللمسيحيين

عربية.بناءبخططوفارسيعربيطرازعلىمسجدأقديمةأعمدة

والأبيضالأحمرباللونالجمالرائعةأقواستعلوهاالأعمدةمنغابة

إبداععنمعبرةالمحرابنحوتتقدمعربيبموازئيكمكللةرائعبانسجام

العربية.القصيدةفيالسجعذلكمشابهترقيععنوليس

الإبداعهذاعنبعيداًتقفأناليهوديةوالمعابدالكنائستستطعلم

في،طليطلةفي،قرطبةفيالمعماريالفنفيحصلما.التقليدوحاولت

المجالاتجميعفيالإبداعيةالخلاقةتأثيراتهلهكانتإشبيليافيغرناطة

وشكل.صورةأجملفيالأندلسفي

ببنا،Norias،بالنواعير،بالري،الآباربحفرالقرونعبربخبرتهم

إلىوالمرتفعاتالأراضيحولواالمياهأنابيببمد،الريوأنظمةالسدود

Mesetasبأربعةالقمححقولإلى،الفاكهةمزارعإلىوحدائقجنات
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تروجوق/لدلي!كط

أولوكانواوالبغالالخيلتربيةفيخبرتهممعهمجلبوا،سنوياًمحاصيل

الاصطناعي.التلقيحواستعملأدخلمن

استخرجوا،معطلةعامألفبقيتكانتالتيالمناجماستثمروا

يمةالقدالتجاريةالطرقعبروصلما،والزئبقيروالقصدوالنحاسالحديد

والصين.ال!ثندإلى

عبروها.وأنباءسفراء،خاممواد،ثمينةبضائعمرتالطرقهذهعبر

العلماءعنباحثينالحكمالأميرمنمكلفونمثقفونعبرهاسافر

علىوتوزيعهقرطبةفيبنسخهليقومواأنجزوهمامنهمليشترواوالمؤرخين

فيهكانتالذيالوقتفيهذا.الكتبوتجارالعامةوالمكاتبالمساجد

الكنيسةلأنوقلتهالندرتهابالجنازيرمربوطةالبيرينيهخلفالكتب

فيترىكانتلأنهاالإنجيلعنخارجعلميوبختفكركلتمنحكانت

اللَه.علىتطاولأذلك

وأوغوستينوسTertullianتيرتولياننعتنفسهالوقتفي

Augustinusوالعقابالملاحقةيستوجبمَرضَيفضوليبأنهالفكر.

العلمفروعكلفيوالمختصينوالباحثينوالكتابالعلماءأشهر

الأندلس.وجامعاتمدارسفيكانواوالمعرفة

،لعقودفيهترجمطليطلةفيالعالميةالشهرةذوالترجمةمعهد

العصرعلماءأبرزعلىوتعرفاللاتينيةاللغةإلىالعربيةوالعلومالثقافة

مثل:المتنوعةالعلميةالمجالاتكلفي
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تروجوق/لدليسكط

ابن،مروانأبو،الطفيلابن،رشدابن،صخرابن،القاسمأبو

،الرحالابن،خلدونابن،فرناسابن،البيطارابن،البرطوشي،الخطيب

المتعطش.الغربمنهماستفادالذينغيرهموالكثيرين،فلاحبنجابر

ووصلتالأندلسبقاعكلسمعتهعمتوالموسيقارالمطربزرياب

ينالذوالخلافةالخليفةاهتمامموضعكان.العربيالعالمأرجاءلكل

إسبانيا.بقاعكلفيالحياةعلىطغتاوموسيقاهاْغانيه،لجاذبيتهخضعوا

في،دمشقفي،مكةفيعالياًاهتماماًوجدالذيالعربيالغناء

الأندلس.فيالحياةإلىعاد،العربيالشعرجانبإلىبغدادوفيالبصرة

المونوتونيه،"مونوتونيه!ا:المحلحلتةالمتعدد،الخلاقة،المبدعةالألحان

اجتياحها.بعدالعربيةالأراضيإلىالمغولأدخلهاوالتيالأصلالمغولية

الشعرسبممعمنسجمةالوقعالمتنوعةالمبدعةالألحانتدفقتإسبانيافي

التعبير.فيالأندلسيينطريقةذلككانلوكماالخلاقةالجا!بية!يا!مربي

من/لمترجم"ملاحظة

للمونوتونيهتعبيراًالعربيةباللغةأعرفلا

بتكراريعادالمتنوعغيرالمملاللحنتعنيهي

العرييةالاتدلسيةا!دودلخطى

كانالشعروفنالعربيةالآدابحقلأنتجهاالتيالزهورأجمل

يومناإلىينموزالولاالصحراءفيالقبائلحياةفيمرموقةمكانةله
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تروجوف/ندليصكط

مرموقةمكانةلهوكانتالطوارققبائلعندخاصمةوأكثرأكثرهذا

،!.العربيةالقصورفي

عبرالذي1()الغراميالغناءمدرسةنشوءفيالأندلسفيذروتهبلغ

.والمرأةالرجلبينالغراميةالعربيةالخاصةالعلاقةعن

كانالذيالأولالحكمالأندلسيللأميرسطورهذهأعمقلتفهم

:للمرأةبالخضوعوالتاْثيرالانفعالسرعةعنهمعروفأ

ل!حبتخضعقر،تهطكطَلِستعبدوق،يستعبدوني

عبد/لىحوله/لمحبشإلىُفيوقوعه،بلقيودمكملكاسير

.قويصلكرضكغ/نه

منحريربدداَعنمخدةعلى/لارضخدهيريح

لهعبد/ءلى/لمحبيحولهعندماعر/لرجل/لمحر،يطغى/لمحب

العذرممطالغراميالحبحولأغانيهاتدورالأندلسقينشأتجديدةغائية))مدرصةأ

لأنهاالمنالفيليستأوأعلىاجتماعيةطبقةمنالمعشولْةتكونأنإماالأصولي

فرنساجنربإلىوانتقلتإسبانياأنحاءكلفيالجديدةالمدرسةانتشرت.متزوجة

الغناء.طابععلىتسيطرعصريةقرونلعدةبقيتوالنمساالمانياإلىومنها

(Troubadour)تروبادوروالفرنسيون(Minne)مننيهاسمالألمانعليهايطلق

تسمىماأعرفلاTarrabطربالعرليةالكلصةمناشتقتترباودوروكلمة

العربية.باللغة
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تروجوق/لدليصكط

منالجديدةالغنائيةالمدرسةهذهأدتفقديتوقعهأحدكانوما

فيأتبد.قرونعدةدامعميقسباتمنالغربصعحوةإلىالأندلس

فرنساشمالإلىزحفهافيلتصلالقصورعلىسطتثمالفرنسيالريف

نأأرادتوكانتالنمساإلىومنهاألمانياجنوبإلىلتصلالزحفمتابعة

بواتيه.لمعركةتثأر

333بعدانتصر،وتائدهمالمسلمينعلىمارتلكارلانتصربينما

Minneمننيه:الالجديدالغراميالغناءالسحريالعربيعاماًالإبداع

شبابهمنذتعودقدكانالتاسعفيلهلمبواتيهدوقابنهأنعجبلا

معوالزواجالقرابةعلاقةتربطهوكانتالجديدالغراميالغناءسماععلى

أصمبح،جديةبكلالعربمعهتعاملكانمامعروفاًوكانعربيةقصور

التأكيد:كاناللعبةقواعدومنأنيقاًلعباً،عصرياًالغربفي

خدمتكُتحفد/لًطَ،سيدتي!لكك/ظ

م!كغ/ط،/لماعبدً/،صع!د/ئطَكوفأق:و/لشوقط

ترحمني/لى/ءلي!"/توسل

شيءكلقلبكالعاصفةثورياًكانفرنساجنوبمنلناأتىماذا

عقب.علىرأساً

المرأةخص،الشاباتالبنات!لم،وغريبةالمعانيعديدةكانتآثاره

حسبالمرأةكانت.الغيرزوجة،المتزوجةالمرأةبل،الزوجةليسلكن

ولإرادتهلأوامرهضع،وخادمتهلسيدهاالطائعةومعتقديهاالكنيسةمعتبرات
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تروجودنى/لدلي!كط

فيالفارسأمامهايقفسيدةإلىالمنقلبةالصورحسبتحولت،بخشوع

وعطفها.برحمتهاتبخل،عليهتعلو،لإرادتهامستسلماً!وعخدمتها

Hartmann/وكل!فوقفىرقيط von Aue

شكي:

/لتيرحضطعنيَ/تتىرفت

بخدضطد/ئطَكنت

Heinrichvon,?مورونحوفوقنيرليئط morungen

كظيخدمصنفقلكلط

؟لمحمشىصهخدبلتظنفمنى

ون!يتهتنقنهضصكيبعد"/قكاف

لإلرحمةؤ!وبل

Reinmarvonغناوطرفونىا/ليط Hagenau

ثقط/فقدأريد"/ق،لادون!كلمَ!/ظ

خدمظفي/كوق/قد/لَطَوسعيد

في/لثوبعليبخلفولوخ!ى

يتحملهطلماشكوت/في/تصهـدقنيليت!ب

منأجل!نيهوما"/طقل!بي

تأتنالمالتيالعربيالغراميالغناءفيالصورةهذهأحدثتشكبدون

الفرنسيالجنوبفيعليهاطرأتالتيبالتعديلاتبلالأصليةبصورتها
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تروجوق/لدليى!كط

الغزل.ونقداًبلبلةثتأحدكموضةوالمرأةالرجلعنالشكليةبتصوراتها

بينما،لزوجهامطيعةالمنزلفيالزوجةتقبعبينماالغيرزوجةبالمرأة

الغريبة.المتزوجةبالمرأةحالماالشعريرددالقصرفيالفارس

يَثقْنَيُعُدْنَلم،بالتذمرأنبدالنساء.وتخبطبلبلةفيالألمانيالمجتمعأوقع

المجاملين.الرجالشباكفيالوقوعمنوتخوفن،()بأكاذيبهمجِالال!بمجاملات

الحديثويقصدجدياًليسذلككلأنبعدفيماالناسليتأكد

الغربية.بالديانةالناسإعجابزادما،)1(والمتعة

Waltherيديظديرفوغلظلترفوق von der Vogelwede

ك:ة4

دئجمجهدي"/طلا،!ي/لغر/لطربضظً

قلبين،يفععمعمَ!جطديهولىأقيجب

يوًذيول!يؤلمل!

السيطرةطياتهفييضمنالانفتاحهذاأنأدركواالألمانأنورغم

المرءبدأحيث،عميقةأبعاداًعندهمخلف،بهاوالتحكمالمشاعرعلى

أعماقه.فيمخبأةمخزونةبقيتمشاعرعنويعبروينطقيفكر

عنبهايعبرونجديدةحلرقاًهناكأنوأدركواالناستعرفكما

لهموأتاحتالتعبيريأفقهموسئىمماوالمرأةالرجلبيندلةالمتألمشاعر

.راكدةخلاقةداخليةقوىانطلاقالعربيةالصورة

الشعريةالمتعةأ
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تروجوقليس!كما/لله

تقديسهاإلىالجرمانيةللمرأةالإنجيليةالكراهيةصورةتحولت

المرأةأعماقفيأنواْدركالكنسيةالضغوطمنللمرأةالنظرةوتحررت

قدسية.أشياءطياتهافيالتيالوجودجذور،الخلقجذورتكمن

قيمأجسدتالمحبةوالمرأةالمحبأعماقعنعبرالمستسلمالحب

الشعريةالروايةنهايةفي6جاكما،أعاليهإلىالرجلتجلبأبدية

الأبديالأتمَويس!++ص!هقغوتهيبوالأدللشاعر(Faust،)فاوست

اقتنائهاجدوىلهايكونقدبشريةمشاكليطرحالغيرتقليديحيذب

،امرأة-رجلالعلاقةفيخاصةرأيناكماالأخرىالمجالاتمنأكثروفي

والتزويرللتشويشيتعرضربماذلكلأنوثصاًحرفاًالاقتفا.يمكنلا

.()الطاعةفيالمثالسبيلعلىكماخاطئةوأحكامتفاهمسوءإلىويؤدي
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تروجوفليسكط/فده

الرابعالفصل

الإسلام!اثرأةاضطهاد

إنجازأ،ولالهاعمللامختفية،الرجالأنظارعنبعيدشباكخلف

الرجل،رغبةلإشباعحلقت..1()الحارم()تغادرلا،التحجبشديدة

بضاعة.كأيةتُشترى،روحبدون،حقوقبلا،مضطهدة

يَمثمْدُدنخومينيأتباع،الأسود)بالشادور(المغلفاتالنساءآلاف

.للمرأة2معادينعالم،عدائيعالمفي،المرأةعنتصوراتهمفيالأوروبيين

.النساءيشبهنمماأكثر،الطيورظهوريغطيالذيالسواديشبهن

قبلمنالمرأةوإذلال..الحقوقسلبو..)الحارم(..الحجابلبس

علاقةلاوالاعتقاداتالصورهذهكل،روحبلابأنهنالادعا،ولا،الرجل

.بالإسلاملها

.)ص(محمدالرسولمنولا..القرآنفيهذامنشيءيأتلم

.المرأةعنفيهاماكلوتشويهالحقيقةمنشيءالتصوراتهذهفيما

المحلمة.العربيةالمرأةمعقلعلىالأوروبيرنأطلقهHaremحارما
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لروجوق/تلهليسكط

كلوفيوالعامةالخاصمةينيهالدالأمورنظمالذيالكريمالقرآن

اللهمحعالأقاتهمفي.وا!لرأةالرجلبينوالوقاربالمساواةأمر،المجالات

فيوجاءالأجورفيو-حىوالماليةوالأخلاقيةالبشريةألمجالاتكلفيو

يقدمن.هنمابقدرالرجلمنبالمكافأةالحقللنساءأنالقرآن

الشكُ:تثيرربماالتاليةالجملة

النساءمنأعلىمرتبةالرجال

الطاعةالنساءوعلى

"يافيفيجاءكمامعنويوالفرقتناقضيوجدلاهذآفيل!ن

Jahwe"!باولوسهـفيPaulusوتوماسThomasعقابأتعنيلاطاعة

في)الحالهوكماالرجلومغريةألخطيئةأصلالمرأةفييرىلااض!هـان؟ا
.ءحوا%و+ء"؟،أ!اإيخر!اا

لهماكلاهما،الخطيئةإرثبصله!،لمالأفعىاإغراءفيوقعاكلاهما

كمامسافةتبقى،مكهربحق!!بينهمايبقىلكنالأبديةالِوحنفس

.والإنساناللهب!ت

الجنسينبينالصللاقة،الأديانكلوفيالبشرلكلالأ!سنفسهومذا

العلاقةعنتنفصللا،الإنسانيالوجودوأساسميتافيزيقيةءلملاقةهـيا

متوترةوالمرأةالرجلبينالعلاقدتبقىالهذ،بالته،بالمصير.بالعالم

.وا!كونباخلقكالعلاقه
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تروجوفليسكط/لنه

أيضاًهوإسلام.وطاعةبخشوعاللهةلإراداستسلاميعنيإسلام

مابليقاسيماليسوالطاعةبالتوافقمصحوبأالجنسينبينالسلام

به.الناسيتمتع

الرجلدوريكونوالغرامالحبفي،الجنسانيتبادلهالتبادلهذا

تتطلعوالمرأة.معشوقتهأماميركعالخادم،المستسلم،الخاضع،المطيع

ذلك.يستحقأنهتعتقدمنأمامفخارهاتضعلأنهايعلوهاالذيللرجل

،التوراةفيجاءكماوحواءآدمبينالقديمةللأزمةالكبيروبالفارق

،+اولي!حا،دهأنتيرتوليا،Paulusبولوس:تباكتافيبعتتا

DamianiنيميااودPetrusبيتروسحولsostomusكريسوستوموس

السحرية.بالقدرةواتهامهاللمرأةالكراهيةتصاعدت

ولاالزواجفيلاالجنسينصراعولاالمرأةخطيئةالإسلاميعرفلا

العامة.الحياةفي

.المراْةعندالرجليحدهماوالسلاموالرقةالحبإلىيشيرالقرآن

للنساء:قائلاًالزوجةتجاهالرجلمسؤوليةعلىأكدالعربيالرسول

عليكم.حقوق

الحبيقدمون،أيديكمفياللَهوديعة،معاملةأحسنعاملوهن

أقدامهن.تحتالجنة،الرجالمنأكثروالرعاية

أقدمحيثالمولوداتبالفتياتخاصمةبصورةالعربيالرسولواهتم

أقليعتقدونكانواكمالأنهنالولادةبعدقتلهنعلىالجاهليةفيالعرب
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تروجوق/لدليسكط

الصبيةمعالسواءعلىمعاملتهنبحسنالرسوليطالب،المجتمعفينفعاً

التعليم.وفيالتربيةفيتفريقدون

الخيالى:فيالعخانلهموأطلقالأوروبيينتصوريفوق!انما

امرأةمنبأكثرالزواج

.والشروطالأسبابمعرفةون!

لحملحلاًالرسولوجدالفادحةبخسائرهاأحدمعركةبعد

كحاجةامرأةمنبأكثرالزواجوأحلوالأيتامالأراملتجاهالمسؤولية

معينة.شروطتحتوبالطبعضروريةاجتماعية

السكنبتاْمين،بعدالةتفريقأوتمييزدونالكلبعنايةملزمفالربل

:القرآنفيوجاءللثَلالملائم

النساء(1!...لكمطابما)فانكحوا

أربع،الأعلىوبالحد،ثلاث،اثنتين،واحدةامرأةتزوجوا،جيداً"فكروا

.ةواحدامرأةمنبأكثرتتزوجوالاوإلأبالحس!نىالكلتعاملوالمإذاويلكم

امرأةعلىمقتصراًغالباًالزواجبقيوالإنصافالعدالةولصعوبة

.والخلفاءالأمراءباستثناءةواحد

المرأةحقوقكانتلكنالرجلعلىمقتصرأالطلاقحقكانوبالفعل

بالمهر.الطلاقحالفياقتصاديأمحفوظة

الغيرمنكانماأنويريناالغربفيالمعرفةوعدمالجهليكمنوهنا

علىالسابعالقرنفيالمسلمونتمتع،المتخلفالغربفيتصورهممكنأ
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تروجوق/لدليسكط

لبعدحتىبعيدةأوروباكانتما،الاجتماعيةالمسؤوليةمنعالٍمستوى

الثمن.لأهلهاالرجليدفعبضاعةالمرأةتكنلمأجل.تصورهعنخيالي

حالفيالثانيوالنصفالزواجحينعليهالمتفقالمبلغنصفلهايقدم

الموضوعلبوهذاالمستقبليالاقتصاديوضعهاعلىلتسيطرالطلاق

.شراءأوبيعالأمرفيوليس

كلهويتحمل،الرجلتصرفتحتنفسهاالمرأةتضعوبينما

لها.الحياةسبلكلوتأمينعليهابالإنفاقالواجباتكلوعليهالمسؤولية

يتمتعانوالمرأةالرجلأنيزعمالغربفي،المجتمعانيختلفوهنا

.المجالاتكلفيليسلكن،الحقوقبنفس

ترأس،كتاجرةومستقلفعالبدورتقومكانتخديحةالرسولزوجة

أولوكانتةبعيدتجاريةمراكزمعالبضائعتتبادل،القوافلترسل،متجراً

بها.ويقتدينجاحهفييشكُلاأنعليهألحت،برسالتهآمنمن

،مستقلاتحرائركنللإسلامالأولىالقرونفيالنساءأجيال

.القتالفيوحتىالعامةالحياةفيفعالاًدورهنكان،بالنفسثقةصاحبات

الحديث.وتصنيفجمعفيفعالدورلهاكانعائشةالرسولزوجة

منهن،وإنجازاتهنلهنبأفعاتشيدالأمويةالعصورفيالنساءقصص

القوانين،يفسرن،المحاضراتيلقين،المساجدفييظهرنقاضياتكن

ليسالإسلاميةالعصورفيكانما،وشاعراتدينوعالماتقاضياتكن

لاحقاً.نرىسوفكماالأمورتبدلتللأسفوياولكنعاديغيرأمراً
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جوف5زلمليصكمااق/

11ا!ارموبا!جابالتغير

الإسلامعلىةسحبباارتتغيياأتطمطريقينوعبرخارجبةبتأثيرات

البيزنطيين.طريقعنوثانياًالفرسطريقعنأولاً

كانتاوخايزورانزبيدة.بغدادفيالرشيدهارونعصرفيذلكبدأ

.العظيماتالعربياتوالزوجاتالأمهاتآخر

والخليلاتبالمغنيات،بالجواريالقصورعجتحينالأمورتغيرت

فيالجنسيةالحياةعلىوتأثي!هـبالمكبيرنفوذلهنوأصبحالنهارلسياتا

لإسلامية.االقصور

.الخلفاءأمهاتأصبحنوبيزنطياتفارسياتوخليلاتجواش

معلكذتزامن.الحارم"11فيالنساءوعزلتالحجابخلدبتأثيرهن

المرأةبسلبالفارسيالتقليدوكثربيزنطةمسيحيمنالمخصي!ت"11

فيتقليدهتمالحجابأو"موضة"عصرياًأمراًالقصورفيكانوماحرياتها

لمحيثالتقليدهذاوالريفياتالبدوياتالنساءرفضتبينما،المدن

قناعة.أومعنىأوحاجةذلكفييرين

المعاهـوفباللهالقادرالخليفةأمرحين0001عامحواليهذاكار

الاجتماعيةمرتباتهناختلافعلىالنساءكلَّ،السطحيبالتدين

11.ا؟الحارمسميبماالنساءوعزلبالتجب

مغادرةمنالنساءويمنعويأمرمصرفيالثانيالحكمالخليفةليتبعه

رجالهن.وبمصاحبةالعيونعداماكلياًتحجبنإذاإلاالحريمأوبيوتهن
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تروجوقليس!كط/لده

العالمعلىفارسيةوخاصةغريبةدخيلةعاداتتكرستوهكذا

ونسائي.رجاليمجتمعينإلىالمشتركالمجتمعفصلتمكماالإسلامي

عليهلتطغىالإسلاميالعربيالعالمفيالعروبةاندحارإلىذلكاْدى

العربي.بالإسلاملهاصلةلامتعصبةأرثوذكسيةروح

الشرقيةالجبالفيالبابيلونيالأسرفيعامألفتبلحدثكما

آسيا.فيالظلاموحلإيرانفيالشمالية

التيالقرآنيةالآيةيندرجالفسرالغريبالدخيلالتأثيرهذاتحت

التبرجبعدموالنساء،النساءمغرياتعنالعينحجبعلىالرجالتحث

العائلةلأفرادإلابيوتهنفييظهرنلاأنعليهنوأملواخاطئأتفسيراً

ستار.خلفمنإلأغرباءمعيتكلمنولا

الحكموطأةتحتتمعشرالثالثالقرنفيالمغوليةالحقبةمنذ

تقييدتوسيععشروالتاسععشرالسادسالقرنبينالتركيالعثماني

واسع.كاملكليبشكلالمرأةحرية

بالعربالعاداتهذهتلصقهذايومناوحتىالوقتذلكُمنذ

إسلامية.ولاعربيةهيليستالذيالوقتفيوالمسلمين

لإسلاما!ا!ب

آخرالغنائيةالعربيةالبدويةالروحتخترقالشرقبأحداثمبالاةدون

وبالثقةالنفسبعزةالمراقبفوجى.بالمراةوالتغنيللغناء"الأندلس11واحة
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تروجوق/لدليسركمما

اللواتيالمجتمعنساء-فقط-تكنلم.المرأةبهاتتمتعكانتالتيالعالية

.الجواريوأيضأشاباتبناتبل،الثقا!يةبالحياةفعالةمشاركةشاركن

الشاعرةكانتأبرزهنمن،الحبعنيعبرن،الرجالبثقةشاعرات

.للشعراءملتقىًمنزلهاوكانا°Wallada!ولادة

وأعماقهأبعادهكا!فيت،؟طتطورالجديدالغراميالعرلمحيالغناء

بالقشور.فقط.جاءاتلاًقأتقلإررىيان،لهتقليدمنحصلساوكلعربياً

بينللعللاقةمثابهةتبتمىوالمرأةالرجلبين،المحبينبينالعلاقة

بخث!وعالخالقمنالمؤمنموقفهوالمسلمموقف،والخالقالإنساذا

واستسلامبخشوعخاضعاًالمحبموقفيشابه،اللَهلإرادةواستسلام

حبه.شيوقعمنأدةاِوإ

فرأتلاينيةالدالمثاعرتثسبهكانتالحبفيألعميقةأخشاعر

عندخاصةالرقيقالفكألىالشع!-انتعشالصحراءوفيوالصدقيةبالعمق

الغزليوشعرهجميلالشاعربشعرUdlhriعذرةبنياد:قبيلة

بثينة:لمعشوقته

نخلققبل/فروحيةوحدة!!كظ

هذاورغمقبائلهمبينالعداءعلىليتغلبوايكونوالمالشعراءلكن

.وأيضاًالموتالفراقتتحدىبخشوععميقةقويةالممثاعرتبقى

كتابهفيالحبجوهروصفحزمابنوالفيلسوفالأندلسيالثاتب

:ااالحمامةقاطهِا
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تروجونىليسكط/لله

عنهيعجزما،لمعثموقتهالعاشقخضوعهوالحبفيماأجمل

لمالملوكمعاجتماعاتوحضرتقصوراًدخلت،الوصمف

شاهدت،عثصيقتهأمامالعاشقخشوعيشبهخشوعأأشهد

خشوعمنخشوعاًأكثرأرَلم،الملوكأماميعتذرونأناساً

عشيقتهفييحدأنيريدالعاشق.كالجنونوخضوعاً،العاشق

واستسلامهخضوعهلهاليثبتقسوةحتىوعنفوانأكبرياء

.الأعماقهذهمنلتنتشله

جميلتيياتريدينماافعلي،ظالماًكانولوتشائينماافعلي!ا

علىأبقي،أبيتأمشئتأتحمل،صمائبأيكونتفعلينوما

تعالياْصبر،سوفكبريائدُفيبالغي،أتحملسوف،كبريائك

لك،موجهاًنظريعلىأبقىسوف،نظركحولي،أنصاعسوف

أطيع.سوف،أوامركرياصد،أصغيسوفتكلمي

لولادةبحبهيتغنىحياتهطيلةبقيأندلسيشاعرأشهرزيدونابن

Wallada:غنى

تركتكُعندط/علمكنتط،في/لمحبعبدكصمرت!منذ

لي/نظري،لموت/طوطَلنفسيجلبتلىني،قل!بيعلىتسيطرين

بعد.لم!تميتيهطحياتيمنبقيماصناَ/قدتعيديقكيمجن!

طويلأبااًبقيت،عربيأالجديدالعربيالغراميالغناءمصدركون

رفضه.علىتصر
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تروجوقليصكط/نده

لنيلأطروحتيقدمتوعندماالماضيالقرنمنالعشريناتفي

المسبقةالأحكامعنانانطل!!،)1(برلينفيهومبولدتجامعةفيراهالدكتو

بعد.فيمانرىسوفكَماالعربعن

ا!ارجيةالتأثيراتمقالعرييةالمرأةتحرر

الحضارةومعه2941عامفيإسبانيافيالعربيالوجودانتهى

الأجنبيبالتسلطعليهاطرأكما،والمزورةإلمثوهةغيرالأصيلةالعربية

وختامأالعثمانيالاستعماريالحكمتحتثموالمغولالأتراكبفعلأولاً

.بالانقراضوأخذتالعربيةالحضارةتحجرتحينبيالأالاستعمار

البريطاني.ثمالإيطاليتبعهالفرنسيبالاستعمارالأوروبيالاستعمارأبد!

كانقرونعبروالتأقلمالتقاليدقوةلكنالتحررالعربيةالمرأةشاءت

.الرجالمجتمعض!هائلةجهوداًيتطلبذلككل

بالفثملالمحاولاتباءتمعدودةمتفرقةمحاولاتعنالنظربغض

جديد.منلتختفيالحرببعدإنجازاتعلىلتحح!ل

المسلماتدفعما،خارجيةعواملعنالنقابكشفللقرآنالعودة

.القرانعلىللاعتمادمصرفي

علىتركيااعتمدتبينما،الاشتراكيةعلىتااعتمدوسورياالعراق

العلضانية.

9391عامفيا
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تروجوقليسكط/لَده

العودةآثرتأخرىبلدانبينما،الأوروبيةبالمثلاقتدتتونس

الأرثوذكسية.إلى

فياللهآيةصمرح.النساءعنالرجالوفصلالحجابمصدرإيران

باريس:

سوف/سلاميةجمهوريةفي،بذلكيتعلقفيمماف!ص!أظ

/لتعليم!،لهنيتسنىوسوفصفمهنلهنوتكوق،/فًتتمخب

مق/لتحجبمحقليلصلائطَشكلهيكوقفسوف/للمإس/ط

/لربلى.عنفصلهنجمب/صكنو/ز/

بالشادورالكاملالتجبليطلبإيرانيصلاللهآيةكادوما

للعمل.بهوالذهاب

أخمدتالعصالكنمجتمعاتبالآلافيتظاهرنالنساءجعلما

مظاهرتهن.

حزبمنمحكوماًكان،تماماًالعكسعلىالأمركانالعراقفيأما

هدفهوالمرأةتحريرإن:قالالذيحسينصدامورئيسهالعلمانيالبعث

البلادسلبيعنيالمرأةحقوقتكبيلوأنوالثورةللحزبرئيسي

والعسكرية.يةالاقتصاد،الثقافيةطاقاتهنصفوالمجتمع

بعدالمصريةالمرأةحصلت5391عامفيمصرفيالجمهوريةبإعلان

يتغيرأنبدونالاجتماعيةوالمساواةالقانونيةحقوقهاعلىطويلكفاح

الواتع.علىماشيء
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تروجونطليسكطلده/

انضمتعندمامحركاًموتورأالمجالهذافيساداتجيهانكانت

مثمجعة:لأخواتها

د/تو/لع!/لموروثة/لسب!ية/لتظليدجانإً/طرحن

شيلمط/لمستوىرفحفيعدقوطمستقلات/عملن

.تتصورقحقوقكثرمما،لكنًلموئلكن

قليلبعد،النظرتستحقبالفعلكانتالمجالهذافيوالخطوات

إلىلبلادهاسفيرةراتبعائشة"الدوليالقانونفيالدكتورة01جاءت

.دبلوماسياتاتسيدأريغمعهاوأحضرتألمانيا

الجزائرجماالدينيةالشؤونلوزيركلمةفي،واضحاًبداالرجالقلق

:جاءقاسممو-لود

لمحىتقصصنلا4تمخرط!ليس!ت/لمبلافيكلتخلاظ/بقين

ولنتطارهح!،لاو!تفقدوهم!لا،بلاَمط/لربل!لتصنعن

ق!وبهم!.ولوًلؤة/لرجالعيوقنورحمار،"/نتن/نحنًبقولكن

التحرربيننفسهانجهالمرأةوجدتوالحيرةالبلبلةمنوضعبأي

:الزياتلطيفةالمصريةالكاتبةلكذوصفت،والتقاليد

ننتميكنا/ذ/نعرفلانحن،"/صاكأ!اعهن/وظعرفنًً/م!تظ

،أهك/وحماطَحلالاَ/لمحب/ذ/كاقنعرف،لا/لمحريمً/ولا/ءلى

اَ/نطليلَاتمت/لمحكوصيةظط/في/لكن،ممنوع/لمحبيقهلوق

محملىعلىذلكَخذنأأحرر،/نناتقول،كتبئلمحبنيإخطأ

هذ//لوضعنم./لمجد،بًلسمقظ،ط
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تروجوق/لدليسكط

قالت:،دقةأكثربعلبكيليلىاللبنانيةالكاتبةبوصلةكانتبينما

هيفيئَ/عطظطبيف،طبيعظقتفرض!/عطسوفظق!طلم!

/ق/بماقوككنرفضه/لذيضبطعنمجتمف/رظلكن/برظ

حسيمة./ضمااَ/بن!في/تماريخ/لمحقوماضب/لخ!بين/برثظ

للنساءأقدمهانصيحة"أيةسؤالليوُجهإسلاميمؤتمرفي

.ااتلعربياا

ولا،بالأوروبيينتقتدينلاالماضيتخطيتردنكنتنإذانصحتهن

ذلدُلأنأخرىإيديولوجيةلأيةتتجهنولابالأمريكانولا،بالروس

أصلكن،ويبعدكنءعنشخصياتكنضياعإلىجديدمنبكنسيؤدي

نساءتذكرنمشوشوالغيرمزورالغيرالأصليبالإسلاميناقتد

وضعن،ومقتدياتالخاصقانونهنحسبعشناللواتيالقديمماضيكن

مقتضياتمعاليومطبقنها،والمقاييسالقيمأنفسهنومنبأنفسهن

الغد.لشبابمستقلاتعربياتأمهاتلتصبحنالعصر

يقبعبينما.أمامهنفسهاالفلسطينيةالمرأةوجدتنوعهمنكبيرتحدر

تقوم،الاعتقالمعسكراتفيالمحتلةفلسطينفيالفلسطينيينالرجالآلاف

تحمي،الأطفالتربي،العائلةتغذي،الرجالمهامبكلالفلسطينيةالمرأة

الإسرائيليين.العساكرمنالبربريةالاعتداءاتمنوأطفالهانفسها

فينفسهاوجدتبلفقطجديددورإلىالفلسطينيةالمرأةتدخللم

ية.قيادمواقع
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وِجوقتملي!!كض/لَده

أثرتالتحريرحرب،الانتفاضةفيحتىالمجالاتكلفيساهمن

بصماتها.عليهاووضعتمجراهاعلى

الأحداثفيالقراراتيتخذن،بأنفسهنالتاريخيكتبنفلسطيننساء

يعملن،عملورشاتينظمن،اجتماعيةمنظماتيقدن،الاجتماعية

.ومعذباتمعتقلات،ومعوقاتشهيداتمنهن،عملأماكنويهيئن

مستقبل،الوطنبناءفيفعالدورالمستقبلفيلهنيكونسوف

.وبالمساواةالفلسطينيةبحريةيقاسسوففل!حطين
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تروجوق/لدليصكط

الخامسالفصل

الاسكندريلامكتبلاحرق

كشفمارغمالصعوبةغايةفيتصحيحهيبدوكبيرتاريخيتشويه

.الذاكرةإلىوإعادتهبهالتمسكيعاد،وتكرارأمراراًعنهالنقاب

يلي:ماوأوردتبإعادتهيوميةألمانيةةجريدقامتبعيدةغيرلفترةحتى

دةقبمصرتحفلمسلمين،ا/تلي/لدينمظجيشممتسح"3!

قِ!ص/لط،/مرعمروبنسكندرية/لاِودخلص/لطعمروبن

منبتكليفMuseionسمي/لمؤا/بيىلنى/وماسكندرية/لممكتبة

.عمربن/لخ!ب

ألفئةس!بعطمنيطلفظلىِ/لثهمنبشربَتماثَادصربذلكُ

لمسلموق/فعل./لهيلينيةرةلمحضما/تماث!نبمخطوهـوكأ

فيور!خكيرطعلىتحوينفتىو/لم!وط/لكتبقلأذلكُ

كظولامظنفحلاو،و//نه/دعوق،كطالقر/لكتببى

صنبدولامع/لقرنىرض!لتع!عليطفىتدعول!خم!جةح!

بوجوديسمحلاسلاصية/قطليم/لمحسبحيث،/تلافط

القرق،./تدبخكيركظو/حدكتاب
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تروجوفليسكط/لَده

.الجريدةفيوردماهذا

التاريخ:يقولماذالكن

قبلمنالمسيحقبل003أ!حواليأسستأكاديميةالموزايون

Ptolemausزوترالأولبتوليميوسالملك I Soter.الحضارةمركزكانت

باللغةومخطوطكتابمليونمنيقربماعلىوحوتاليونانيةوالعلوم

العالم.مركزآنذاكتعتبرو؟!انتاليونانية

منينةالمدمحاصحرةأثناءللحريقالميلادقبل47عامفيتعرضت

الكتبمنوإتلافهحرقهتمماكليوباتراوعوضتCaesarسيزارقحل

الميلاإياك،لثالقرنوفيذاطتبعد.Pergamonمتكشة،ن!ر"ا.د-هطوول

أغلقهاحaracallaَدَراكالاالقبصثرهـنمنظمميرلتديدجدماتكلرضت

للكفرمعقلاًاعتبرتحيثاخثقغمينوالعلماءضدارتكبهابمذبحةوقام

حطيأ.إتلافهيتملممامتشددونوأنجزوالضلال

إلىيةالأكلادوحولالتدهجرValبمnsفالينزالقيصرأتم366عامفي

ودير.كنيسة

السحربحجةللملاحقةتعرضوافقدوالفلاسفةالعلماءأما

ثيودوسيوسالقيصرأمر193هـاموفيالسياقهذافي.والشعوذة

TheodosiosافيميسثيوالبطريركTheophilosواكبرآخربتدمير

SerAبايونسيراتسمىكانتأكاديمية peionكمكانمعروفةوكانت

.ومخطوطكتابألفثلاثمائةعلىمكتبتهاوحوتحج
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تروجوق/لَدليسكط

سرِفوسأنطاكيةبطريركعملاءإرهابيونتابعالخامسالقرنفي

Servosبملاحقةوفخربتباهٍالأعمالهذهالإسكندريةمكتبةفيظهرواالذين

.وم!وطاتكتبمنأيديهمعليهوقعتماكلوحرقالكفارالعلماء

وجودهناكيعدلم642عامفيالإسكندريةالعربدخلعندما

مكتبة.لأية

أحرقوهاالعربأنالغربيزعمالتيالإسكندريةحرائقرمادأما

الإسكندرية،حماماتلتسخيناستخدمتالكتبأنويزعمون

عليهمضىقدكان،ليعرفوهاالإسكندريةمسيحيوكانماالتيالحمامات

.الصحراءأعماقإلىبهاذهبتالستةالقرونورياحقرون

بهمتلصق،العربعلىالمسبقةالاْحكامتسيطروإصرارعنادبكل

علىمسيطرأذلكيبقى،بهاوالتمسدُبتكرارهاالتاريخمشوهوويتمتع

التاريخية.للحقائقمقصودبتجاهلالعقول

متأثرا9891ًعامفيألمانيافيعربيمسيحيينشرالسياقهذافي

المدينةمكتبةتدميرمدعيأعمثرالثالثالقرنروحالعدائيةبالروح

الخطاببنعمريدعلىCaesarea"سيساريا".الفلسطينيةالساحلية

الإسكندريةمكتبةبحرقالمزعومالحدثاهذرابطاًالخيالبهويجوب

النظرالبعيدعمر،الفكريةوبسطحيتهالأعمىبالتعصبعمرمتهماً

واحدكتابيوجدالإسلاميةالتعاليمحسبأنهذلكعلىعلاوةزاعماً

القرآنجانبإلىوجدحيثكاذبادعاءهذالكن."ا!القرآنهوفقط

يث.والحدالسنةكتب
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تروجوق/ندليسكما

وعدمتشددهعنلهنسبمايناقضنفسهالخطاببا!عص

المحتلة.البلادفيالغيمِمعالتعاملأيسسدوننفسههوالذيالشامح

معالإسكندريةفيعقدهالذياليملحاتفاقفيوالتدميرالسلبمنع

عقودمنوبعدهقبلهمنكتبمايتركعقداKyrosًكيروسالبطريرك

الظل.فيصلح

بهاأوصى5،7-16الخامسالكتابفيلموسىتوصيةرفعالإنجيل

وأمر:كالكنعانيينأخرلىلشعوبطريقهمفييتعرضونعندماأتباعه

حزصو/،رشب/ل!/قلعو،ت!عمد/حطمو،همبدمعاصرو/د"

/لتي/لشعوب،"/مايظَلمعلي!ء/لقظمجبو/لشعوب،مهمأصظ

شفقة.دوقعلي!/قض!كابهdJahweيفإبتنصحكُ

فيكيروسالبطريركمعالعاصبنعمروعقدهالذيالصلحاتفاق

يلي:ماعلىنصالخطاببنعمرمنبتفويضالإسكندرية

قلإلر!،دينهمءبعلط4لمسيحيينلبهل/يتصلقىتظ/لاهذ/"

،!ئسهعم/حدو/ت!/ينطيةوحطلهغ/!يصوقو/لرهإت

.يظ"حماتحتيقحيزورطمقوكلحجهمطق!زلهع!،!

والمعرفةبالعلمابنتهزوجوشغفالرسولبشغفيدريالخليفةكان

المؤمنين:علىأوجبالحديثوحسبأفقهميزيدماوكل

فيكانولوالعلمعن)ابحث،الكفرةأفواهمنكانولوالعلمتلقي

.الحمينا
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تروجونىليسكط/نَده

لااللاحدوديوالتسامحالعالمحولوالانفتاحالآفاقلهذهنظراً

غيرأخرىوكتبالإسكندريةمكتبةحرقتلفيقنصديقمابشكليمكن

عكسه.التاريخيةالوقائعأثبتتادعاء.القرآن

مؤمنغيرمنجاءولوالعلمعنابحث

فيالقرآنفيجاءكمارسولهملدعوةبشغفالمسلمينتجاوب

أمورلكليتطرقالإسلام.علماً!زدنيربي)وقل511آية02السورة

ويتحدىوالصغيرةالكبيرةالأموروينظممجالاتهابكلوالحياةالدنيا

الأمورتتطلبكم،الحديثةالدولةإدارةفيالأمورمنكم.والمعرفةالعلم

الوجهةقياس،الخمسةاليوميةالصلاةأوقاتتحديد،المعرفةمناليومية

سنوياَ،المتتاليةرمضانشهرمواعيدتعين،المختلفةالإسلامبلادمن

بناء،القمرتحركاتحسابات،الشمسموقعملاحظة،الأعيادمدة

،والحسابالقياسفن،السماءبأمورالعلم،الفلكيةالأدواتواستعمال

النظافة،تأمينالجدبعينأخذهايتطلبوالتيتعدلااليوميةالوظائف

تعدادوصملالتيالمدنفيالأوبئةانتشاردونالحيلولة،المرضىشفاء

عليها،التجاربوإجراءجديدةأدويةاكتشاف،الملايينإلىسكانها

يتطلبذلككل،المختلفةللأمراضاستعمالهاتحديد،مزجها،تصنيفها

أياًالمعرفةواقتناءالعربيالرسولبهأوصىماصورهابأحسنالمعرفة

مصدرها.كان
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ليسكط-سوجوق4/نأ

:قالأنهالعربي)ص(الرسولعنقيل

ربه/ءلىيصليعن/لعييبحثمن

لمؤصنخكيرشفاهصنقولو!/لعلمت!قو

/للهطريقفييسيمِعنَ/لعلم،حظًبعملهيتهركصن

ألشهيدمدصنص!/قدحبر/قئم!ذ

واتبعواالمسيحيةاتجاهلخيراتجاهاًاخرسلكواوالإسلامالرسولكون

أبواباًللعربفتح،الصإجعةوعالمالمجهولالعالمخضمفيآخرطريقاً

فيهرأىالذيالوقتفيهذا.قرونستةبحواليالغرب-علىوتقدماً

لتدهوريؤديالمعرفةفضولأنالكنيسةوقالتغباءالحكمةولوسب

الخطيئة.عالمإلىانبشر

فىحاءماغمرالعلمىالمحثأوالفضوللل!شربحقلاالمسم!بعد
...-...-صا

نفسهيمثغلومنالأرواحيضيءوحدهوهوعليهإلايعتمدواوألاالإنجيل

الروحية.لقواهالسوءيجلب،الطبيعةببحث

الفيورتطير،الظلامبدءفيطيرانهاالغربفيالطيوربدأتبينما

.الأسودالخيطمنالأبيضالخيطيُميزحينالفجرمطلعفيالشرقفي

اليونانيةا!ضارةنقل

منالعلماطلبواارسولهممنتكليفاًكانللمسلمينبالنسبةألعل!

بقيعما،بالكاملحرقهيتملمعما،تبقىعمابحثوااللحدا،إلىالم!د
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تروجوق/لدليسكط

كانتمابعدهذااليونانيةالعلوممنالمهجورةالمبانيفيمنسياًمجهولاً

المدنمئاتمنوغيرهاالإسكندريةفيالمسيحيةفيوالتعصبالأصولية

جمع.عديدةوأماكنالمكاتبفيعليهعثرتماوإحراقتدميرإلىأدت

البناءتابعوا،وعقلوارتبوا،ترجموه،عليهعثروامابقاياالمسلمون

والدولة.والمجتمعينالدمتطلباتتقتضيهكانتماوالتطوير

.للعرببهاكلهالعالميدينخالدةاْبديةحقيقةهذه

سبيلعلىمسيحيةلجماعاتوليس،للبيزنطيينليس،للرومانليس

MonophistenمونفيستنيونأوNestorianerنستوريانيون،أقباطالمثال

الانقراضوشكعلىكانتوعناءبجهداليونانيةالحضارةأنقذمنهم

أمريكا.جنوبفيكا!لطأوالأنكاMayaالماياحضاراتشأنشأنهاالأبدي

أقبيةفيمجهولةمهملةقروناًبقيتالتياليونانيةالحضارةأنقذوا

.والغبارالحجارةأكوامتحتعتيقةوأبنية

،للحياةأعادوهبل،الأقفالخلفمحفوظأعليهعثروامايخبئوالم

ويوناناًعربأالخلفاءوكلفيزيدابنالأمويالخليفةمنبدءأمنتجاًجعلوه

كبرىأهميةوأعطواللترجمةأكاديمياتأسسوالاحقونخلفاء.بالترجمة

.الترجماتفهمالناسمنللعامةيسهلبشكلللترجمة

بهقاممامنإنقاذهممكناًكانماأنقذواأنللعربالفضلكان

معهداًأسسمنكانواهم.والتدميربالإتلافالمسيحيونالنشطاء

للغربإنجازاتهملنقلعشروالثالثالثانيالقرنينفيطليطلةفيللترجمة

لها.والتعطشالحاجةبأشدكانالذي
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تروجوفليسكط/اته

مؤرخويحاولالذيالوحيدوليسالكبرىإنجازاتهماْحدكانهذا

!قصارهشمأنهمنوالتقليلعليهالتأكيدوبهتاناَزورأالغربيونالحضارة

بريد.موزعدورعلى

التاريخ.لنؤلفيبين،الى*راءتختلفوالعلومالعرببينالعلاتةقضيةفي

يقولخواقيوالبعضاليونانيةالحضارةأتلفواإنهميقولونالبعض

لوكماويصورونهالنقلشأنمنيقللوننفسهالوقتوفينقلوهاإنهم

آخر.إلىطابقمنمبنىفيالمصنفاتتنقل

"اشمسكتابيظهرحتىالتقليديةالحضاراتمؤرخيرأيكانهذا

.وفندهالمسبقالحكملهذاتعرضالذي"الغربعلىتسطعالله

علىيحتويالحاليالعصروحتىالقدممنذالحضاريأوروباتاريخ

فيهايذكرلاإشارةآلافخمسةمعصفحةوخمسينواثنتينسبعمائة

إطلاقأ.الإسلامرسولولا"يونالمحمد"اولاالإسلامأوالعرب

Arthurكوسليرارثورالحضاراتمؤرخ Koeslerفيالعربيذكر

جمل:أربعةفي9591عامفيصدرالذيكتابه

كانواوماضئيلةمعرفةلهمكان،القديمالهيلينيالإرثفقطنقلوا

يفعلوالمحوزتهمفيالإرثكانالتيالفترةفي،خلاقة-بحعفاتيتمتعو!

لمدةعقيمأللإرثاليهوديالعربيالاحتكاربقي،منهليستفيدواشيئاً

.قرونثلاثة
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تروجوقليسكط/لله

الثطريةالمعرفةيشجعوالم

حملوابريدموزعيفقطيكونوالمإنهمالعربعنالغربيقول

غير،سبقهممنمستوىعلىيبقوالمإنهمبل،للغرباليونانيالإرث

مقلدين.،فعالين

تقتبسعندماوالمؤرخينالعلماءتصرفسوءيريناالتناقضهذا

المسبقة.الأحكامتنشأوكيفعنهاغريبةحضاريةإبداعاتالشعوب

الغيرحضارةتقتبسحضارةكل،تقليدياًإنتاجاًليستالحضارة

وحضارةالقديمةالمصريةالحضارةورثتاليونانيةوالحضارةإبداعيبخلق

ين.الرافدبلاد

ماوأيضأاقتباسهالخاصمةوالضروراتالاحتياجاتتتطلبمايقتبس

وحاجاتها.مقتضياتهاذلكيشكلأمةوكل،وليئتهالمقتبسعقليةمعيتناسب

وشكلوهااليونانيةالحضارةمعيتفاعلوالمأنهمالعربعلىيؤخذما

والحضاراتحضارتهمبينيميزماومتطلباتهمحاجاتهمحسبوطوروها

واليونانية.لهنديةا

ماوهذاوطريقتهحاجاتهحسبتصرفكل،الثلاثةالشعوبيميزماهذا

ميكانيكيأ.عملاًليسالقديمةالحضحاراتنقل.الشعوبفلسفةعليهتؤكد

إلىالفردمنتصعدالتيواليونانيةالموضوعيةالهنديةالعقليةبخلاف

الوقائععلىالعربيةالعقليةتعتمد،فكرةإلىالوقائعمن،الجماعة

.والمقتضيات
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تروجوف/لدليسكط

مبدأتبعتبل،والمقتخحياتالوقائععلىاليونانيةالحضارةتعتمدلم

الفكر.مجالفيفقطتتحركالماديةالتأثيراتعنبعيداًعلويأ

اليونانيةالعقليةتصفPythagorasبيتاغوراس:دالتاليةالكلمات

بينما.المجردالفكرإلىمتسارعةوتعلوالأرضعلىالوقائعتتجاهلالتي

الفردية،الحقائقطريق،والمنظمالثابت،العلميالطريقكانالعربطريق

الصبورالصعودثم،الرياضيالتحليلطريق،والمراقبةالعلميةالخبرةطريق

عالمالعربيكان،الطبيعةفيلسوفاليونانيكان.العمومإلىالفردمن

الأراضيحول،الطبيعةعلىالتجربةاخترعالكلمةمعنىأضيقفيالطبيعة

المعدنيةالتجريبية4الكيمياأسسمنأولكانوا،منتجةأراضٍإلىالقاحلة

والجبر،الميكانيك،والمكبراتالعدسات،الفيزياء،الأدويةوعلموالعضوية

تفوقللطبيعةقيقةوالدالواقعيةبمراقبتهم.الفراغيةلهندسةواالاهـياضيات

المجالاتكلفيواليونانوالهنودالصينيينمنسابقيهمعلىالعرب

الطبيعةبسؤالوليسالعلميوتطبيقهمالطبيعةمعالواقعيبتعاملهم

اعتادكماAristotelesاريستوتيليسوخاصةاليونانفعلكماوالافتراض

.والرياضياتبالقياس،بالمراقبة،الفاحصةبالنظرةبل،فعله

بقيتللعربالأوروبيةائيةالعدوالروحوالأسودبالأبيضالرسم

اليونانيةالحضارة)الغرب(وضع،القرونعبروعمداًقصداًمسارهاعلى

حضاريةبمؤهلاتتمتعهممنهموانتشلللعربالحضاريةللقدرةمقياساً

.خلاقوإبداع
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تروجوقليسكط/لله

.الاهتماميستحقونلاالإبداعيةالقدرةوفقدانبالعقمو!مفهم

ببحثهم،التجاربفيوصمبرهمبمراقبتهم،وللحقيقةللواقعبقربهم

،عديدةقناعاتإلىبتوصلهم،الطبيعةفيالمنظمالتدريجي

الإنجازاتمنهائلةكمياتقدمواالقيمةواختراعاتهمباكتشافاتهم

.البشريللمجتمع

اليونانيةالنظرياتيضعواأنالمتكررةوفحو!همبتجاربهميتأخروالم

.المراتمئاتويصحوهالينتقدوهاقيقوالتدالف!تحتالافتراضية

فق!ءمظثلاثة/خترت/لعديدةمثتة19من

الدينصلاحالسلطانمحيطفيتث!ريحعالماكتشفكيف:/ولاَ

Galensلغالينزغلطتيناللطيفعبد

الثقوبعنغالينزغلطةالنفش!ابنالطبيباكتشفكيف:نيماظ

الدورةباكتشافهذلكعلىوزادالفاصلالقلبجدارفيالمزعومة

.الصغرىالدموية

وكانعبقريةبتصحيحاتأتىالذيلهيثماابنالفيزيائي:ث!ثَ

بتوليميوسكليدوي111ادعاءاتصحح،التجريبيالعدساتعلممؤسس

4 Ptolenausبتجاربهقدم،إشعاعاتترسلالعينأنعناطولم!أ

عاليةخدماتالعدساتعنكاملوبعلمالقيمةيدةالعدواختراعاته

عدساتعن،المرآةعن،المكبراتعن،العدساتعنللفربالقيمة

:طرقةعدعبرذلكوكان،المصابيحعن،التصوير
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تروجوقليسكط/لَده

عاما025ًطيلةوالحجاجالصليبيين،التجاررؤوسفي،السفنعبر

القيصرالعربصديقعبر،عرباَسكانهاأغلبية!ناضياصقيليةعبر

طيلةالعربيقطنهاءصانالتيإسبانياعبر،صقيليةفيالثانيفريدريخ

والتجار.والحجاجالمسافرينعبر،للترجمةطليطلةمعهدعبر،قرونثمانية

في،الكيمياءفي،الفيزياءفي،الطبفيالعربيةالإنجازات

التقنيةالأخرىوالمجالاتالجيولوجيافي.الفلكعلمفي،الوياضيات

عبروظلتمتعطشةيابسةأرضعلىنزلالذيكالمطرأوروباعلىنزلت

ساكنهاوحركشعوبهاظمأيرويكالندىوألوانهاأشكالهابكلترون

بالبحث.نفسهالتبدأبقوة

الغربفيهيدينالذيثمنهيقدرلاالذيالثانيالعطاءهووهذا

أوروبااعطواالعلميبحثهموبطرقبحوثهمبنتائج.للعربأجمعا3والعا

بيدها.المبادرةزماموتأخذنومهامنلتصحوالاشتعالشرارة

الدينيالتعصبتحتترزحالتاسعالقرنمنذبقيتالتيأوروبا

التسلطنفسهاعنلتنفضالطاقاتوشللوالملاحقةالمنعتحت،الكنائسي

الإنجيلي.والتعسفاليونانيةالحضارةوعماءالكنائسي

والسجنا!ريةبينالعري!التراث

تأثيراتلهكانوالمبغوضينالدينفيالأعداءمنالعلوماقتاس

التعطش،الرفضمعاختلطاوتحمسشغف،بالتوترمثقلةمختلفة
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تروجوق/لدليصكط

والاتهامالملاحقةشأنهمنوكان،والشكللغيرةقابلهللمعرفة

.بالسجونالزجثمبالشيطانية

Peterusماريكورتفونبتروس von Maricourtالبيكارديمن

picardieصقيليةفيتوقفالحجقضائهبعدالشرقمنعادالذي

الحصارأدواتتقنيةعنكتاببتدوينصقيليةفيالفرصمةلهوسنحت

إلىإضافة،Luceraلوكيراقلعةحصارفيالكتابمنوأستفيدالعربية

منذلدُمقتبسأالمغناطيسيوالكومباسالمغناطيسيةعنكتابأدونذلك

Epistola:اسمتحتكتابهوعرفحيانبنجابركتاب de Magneta

سفراتهمفيالتاسعالقرنمنذالبوصلةاستعملواالعربأنالصينيونقال

.كبيرةبشهرةالكتابتمتع.الليلظلامفيوخاصةالبحرية

الشابالبريطانيتلميذهبعكسالكنيسةعقابمننجانعلموكما

بمصيرشبيهاًمصيرهوكانحدوددونالعربيةللعلومشغفهكانالذي

Giordanoبرونوانوجيورد BrunoباكونروجيرRoger Bacon

ابتعد.الثقافةمنعالبمستوىالعصربذلكمقروناًتمتع،1211-4921

والتسلطالعقيمةاليونانيةوالنظرياتالسائدةالسفسطائيةعن

.أكسفوردإلىوذهبالكنائسيالسلطوي

بهأولعما،يدإلىيدمنتُتناقلالعربيةالكتبكانتأكسفوردفي

معبالعمل،الحقائقمعبالتلاحم،الأرضعلىللواقعالحرةبالنظرةالنار

نتائجإلىالتجاربطريقعنوالتوصلوالتجاربالعلميبالبحث،الالات

.العربفعلكماوقوانين
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تروجوقليصكط/لله

والمنفعة.العلميالتطبيقفيالقوانينواستخداموالكنديالهيثمابنمثل

بفكرهيثيرأنعجبولاعربيةإنجازاتيطورالنظربعيدمبدعبفكر

الإلهية.رةللقدبتحديهخاصةالفرنسيسكانيينأخوتهوغضبشكوكالحر

بمثابةكانالصليبيينمنالعربيلقاهاالتيالإنسانيةللمعاملةانتقاده

وإتقانهواليهودالعربعلىبالاعتطدتكرارهءالنارعلىالزيتصب

عابعوغيركمرتداللعنةبهتلحقأنالسلطةدعاعربيأاسمألتلاثين

أكسفوردعنبعيداًسنواتعشروتنفيهالكنائسيةوالسلطةبالكنيسة

فيه.ويموت.عامأعشرخمسةذلكفوقالسجنفييقبعثم

رمرجيربكوق:/برعودة

الفرنسيعلىفيهاوتعرفباريسإلىسافرأكسفوردعنذفيهبعد

Guyفولكش!لوغروسجي le Gros Foulquesالسابقالسكرتير

وكانبالمقدسعرفالذيالتاسعلودفيغللملكالحقوقيوالمستثمار

بأسلحةومدهوشاَمذهلاًالسادسةالصليبيةالحملةمنلتوهعادفوليكس

:ةيدالجدالعربيةالناريةالمقاومة

ضخهكللرعدثوتحدء/لسطفيتطيرسلخه/

،يهدؤونألمسلمينتتركلمالمسيحيينالغزاةهجمات.وصفهاكما

أخرىكيماويةوموادالبارودعلىسريةأماكنفيبالخفاءبتجاربقاموا

وصمف،دمياطفيهائلناشياستقبالفيوهزموهمالصليبيينبهاأذهلوا

كتب:Joinvilleجونفيلالحربيالمراقبذلك
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تروجوقليسكط/لله

صنكلتطير،ة/شإحَاء!ن/لسطيهطلبرقًاقمرو!/لاًق!

قذيفة،سقطفوكلطرو/للهب/نحوفمنوصوبحدب

رجالي.حميو/حمني/لمس!يح//لسيد:ديظِلملكُ/ق!

الشرقفيشاهدهعمابيكونلروجيرالجديدالصديقروايات

معجبأروحياَصديقاَفيهوجدكماانطباعاتهاعندهتركت،العربي

التقدمول"ه3ولل!37كتابهفييصفوشاهداًالعربيةبالاختراعات

القتالي.العربي

خر//وسلاحسيفبدو!تدمرهم،عد/ء/لأضدكتشفففنوق

.جسديتلاصمسوقد

عنهانفيهبعدسنواتعشرأكسفوردإلىعادأنروجيرلبثما

ناربونبطريركمنإيطاليافيPerugiaبيروغيامنسرياًكتابأليتلقى

Narbonneمرتبةإلىالصديقليعلو،العربيةالسيطرةمنتحررتالتي

الكرسيفيأحدأيطلعأنودونسرأ.الرابعاكليمنس0اسمتحتبابا

لهيرسلأنمنهيطلبروجيرإلىرسالةالجديدالبابايوسلالبابوي

بلوالصمتالمنعجدارمؤلفاتهتخترقأنبالفرحروجيرأفعمما،مؤلفاته

نأدونوتأييداَقبولأمس!حيةسلطةأعلىمنيتلقىأنذلكُمنأكثر

.للموتللهلاكبهيؤديسوفذلكأنيدري

لروماوأرسلهاواختصارهابتقليصهافقامجاهزةكتاباتهتكنلم

يد.الجدللبابا
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تروجوقليسكط/نده

سنواتثلاثبعدالجديدالباباداعمهماتحظهسوءمنلكن

لالشعوذةويتهموهمخططاتهعلىالالويالكرسىفىالمسؤولونل!طل!
..--صا-

الشيطانيةأفكارهمباقتباسه،اللهأعداءمعبالتعامل،اصثيطانيانفكرو

عليهأصدروا،الفلسفيةالتعليميةللمناهجلاشتقادهإضافة،التكفيرية

السجنقبوفيعامأعشرخمسةبعدليموتالحياةمدىبالسجنالحكم

.4921عامفيبالمرضمنهكأالرطب

السلطةتجركمهكذا،بهمربوطةهيالتيإلرسن"!اتتبعالحيوانات

مقتبساًعصرهمثقفيباكونروجيروصفهكذا.الحيوانيلاكستسلامكم

Adelradباثنفواديلرادمواطنهقالهاكلماتمنالوصفهذا von

قبلنورمانيةعائلةمنBristol(0901-0161)بريستولمنBaس!(

عربيةبلدانأوزارالعربيةاللغةتعلمكانباثفون.عاماًوعشرينمائة

العربية.العلوموشغفبجهدوتعلممعاهدهافيدشس،كثيرة

منتذمر،والعلمالفكرحريةحيثالعربيةالأراضيمنعودتهبعد

."للطبيعة".سؤالاتكتاباتهفيمشاعرهعنوعبرالخانهتألجو

،باكونروجيركتببعدمعامائة

ق،!فيهنعيش/لذيق/لكهجطلعلىنتعوفأدنىعسظتظ/ذ/

/لذيلمنزل!مجترم/لم/لذيمنهكالضحيفنقذفق/عينحط

،لكن/لسيرعبر/لعقل/لعربصن/لمعلمينتعلمف.فه/ش!ظ

لالمقيدة/تنالمحيو/قىتططعند،تتبح/لس!ثلةكمقيدنف/
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تروجوقليسكط/لله

هكذ//لرسنت!بغ،قتذ/وولين/برئمتعرفتستطيغ/لنى

/لمحيونية.منكع!ل!غمهجمَاعددَ/تجر/لسل!ت

العرييةالعلوماققباس

عشرالحاديالقرنفيأوروباعلىتدفقتالعربيةوالكتبالملفات

ندواتهناككان،وجهانلاقتباسهاكان.عشرالثانيأوسعوبصورة

ريمس،،شارتريس:مثلالطبيعةبعلوممهتمةلدراساتوواحات

,Chartres,Reims,اكسفورد،ويشنارا،كولونيا،أوغسبورغ Augsburg

Reichenau, Oxford!ثقلهالهاوكانعنايةبكلالدراسةبهاتمت،طاه

كماوالاهتمامالثقللإعطائهعربلكتابينعتيكتبماكانأنلدرجة

باستمرار.باثفونيلراداديفعلكان

بالرفضواْحياناًبتحفظالعربيةالإنجازاتاصطدمتأخرىجهةومن

بالشكرمدينينالأوروبيونيكونأن.بالحسدوبالخفاءوالاتهام

ابعلومهميعترفوااْن،منهميتعلمواأنبل،للمحتقرينةللمكروهين

.يطاقلاأمراًهذاكان،وبتفوقهم

Flavioغيوجافلافيوالإيطالي Giojaثولاعاءأمالفيينةمدمن

حيانبنجابركانالتي،ادعاهماعلىبوصله2013عامفياخترع

فياستعملوهاالعربأنتؤكدوالوثائقالثامنالقرنفيقبلهاخترعها

فلافيو.الإيطاليقبلعامخمسمائةأي854عامفيبالبحرسفرهم
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تروجوقلي!كط/لله

إلىكانتالبحريةأمالفيمدينة.الحقيقةبهذهالناسيكترثلم

ل!ثاكانتالتيالأوروبيةالبحريةالمدنأولىمنالبندقيةمدينةجانب

.العربمعتجاريةعلاقات

ثلاثةتبلظهرتكانتالتيالبوصلةاكتشافلهنسبفلافيو

فونبيتروس:كتابفيالعربيةبحروفهامرسومةقبلمنعاماًوثلاثين

غنيتاماديا!ابيستولابهكتافيث!ل!أعحvonأع!الاا+ولهحزيكورتما

البحريالسفرفيالعربيةالبوصلةوأدخلت

عنها.الاستغناءممكناَيعدولمالأوروبي

ومنالباروداكتشفواأنهمللعربيُعترفلاأنالطبيعيمنكان

ذلكفيلماألمانيايكونأنوالأفضللأوروبياكتشافهيعزىأنالأفضل

.والنبوغوالمجدالتفوقعلىلالةد

الراهباختياروتمألمانياًراهبأالمخترعيكونأنالاتفاقتم

Bertoldشفارتزبيرتولدانفرنسيسكاني Schwarzإليهليعزى

ألحقهمااللذينلهلعواالذعرمتناسين9351عامفيالباروداكتشاف

3251،1331سنواتفيبقذائفهمالأوروبيينصفوففيالعرب

حينالقيامةبيومالفرنسيالملكتنبأكيفونسواإسبانيافي1341و

النيل.عبرورعدهاالعربيةالقذائفلجحيموجيشهضتر

استعمل2321عامفيوالمغولالصينيينبينالمصيربةالمعاركفي

يقدمواولمالأسهمهـؤوسعلىتنصبكانتناريةشعلاتالصينيون

.الباروداخترعواأنهمعلفىبرهانأ
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تروجوق/لدليسكط

بارودأأ!ا؟ول،Khanخانقبلايالمغولياستعمل0271عامفي

ماودمشقبعلبكمنلهأرسلوامختصينإرسالالسلطانمنلصنعهطلب

النصر.لهحقق

للكاتبالحربيةالعلومعنالعربيةالكتبمنالأوروبيوناستفاد

العلومعنباكونروجيربكتباستعانواكماالرماححسنالعربي

.البارودصنعوطورواالعربية

والفرنسيينالإنكليزبينCreciكريكيمعركةفي1346عامفي

إلىا.فارسبالسيفالقتالعصرانتهىالأصلالعربيالبارودوبفعل

الألمانيالراهبإلىالباروداختراعيلفقأنقبلسنواتأربعا.فارس

شفارتز.بيرتولد

الطبفيأغلبهاكانبالأوروبيينوإلحاقهاالعربيةالإنجازاتسرقة

الملحة.للحاجة

هاينريخ:بوالملقبكولونيامدينةمننيتيسهايمأجريباالألماني

Heinrichكورنيليس Cornelisقال0051عامفيكتب:

وكان،اخترعوهأنهمالادَقادلدرجةالطبفيالعربشهرةاعظمت1

لهذاويونانيةلاتينيةمصطلحاتاستعملواأنهملولابذلكممكناًالاعتقاد

استقلاليةبهاتتمتعالتيالاستقلاليةبنفسوالرازيسيناابنكتبتتمغ

فيالسببيكون،عليهميعتمدلاومنوجالينيهيبوقراطيسكتب

صحته.تدهور
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تروجوق/ندليسكط

كانالثالثأوتوعاصرالذيالقاسمأبوالكبيرلسيالأندألطبيب

إنجازاتهسرتتماكثيرأ.والحبيربالتقدتمتع.الأوروبيينللأطباءمعلمأ

لهم.الغيرونسبهـا

لمظ/!:،/!شيلعلىسمأبو/لظأ/ب/ءنكلمقسرقصابعض

منألمانيطبيبلنفسهنسبهتوليديةعملياتفي"االمعلقالوضبع11

الطبيبعاش،اسمهتحملوأصبحتWalcherفالخارشتوتغارتمدينة

تحتعملياتفيالحوضبرفعبهنصحما.3591إلى1856منالألماني

بورغترنديلينالجراحالألمانيالطبيباسمتحفلأصبحتالصرة

Trendelenburg2491و1844بينالطبيبعاش.

فيالقاسمأبوووصفهاشخصهاالتيوالفقراتالمفاصلأمراض

بوتبيرسيفالالطبيباسمتحملأخذتالكاسيس()أبوالمغرب

1ول VAA-1 V1)3 PercivalPo)

سيرفيتالإسبانيالطبيبإلىالدمويةالدورةاكتشافمجدنُسب

Michael Servet5531عام.

1616عامأ*ااث!ألاح+!ولهارفيوليامالإنكليزيالطبيبوإلى

تزوير.أيضاًاوهذ

بهمعترفاًكانروماف!با)!انيالقرنفيعاشالذيولبما!ك!جالين

الأيمنالبطينفيالدمأندَرَّس،أروبافيسطىالوالقرونفيطبيبكأكبر

الأيسر.البطينإلىثقوبعبرمنهينتقل
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تروجوقليسكطنده/

الطبيبالإدعاءهذانقض.جسيمخطأأتبعدفيماثبتما

وكانالقاهرةفيعملالذي(1م!2-0261)النفيسابنالدمشقي

.النصيريلمستشفىرئيسأ

بكلبعدفيماالتشريحعلمأثبتهماوصفمنأولالنفش!ابنكان

الدموية.الدورةعنالتفاصيل

ميخائيلالإسبانيالطبيبيأتيعامبثلاثمائةبعده

ابنكلماتبنفسالدمويةالدورةويصف3Michael،س!+حسيرفيت

الضخم:كتابهفيالنفيس

1المسيحيةتأهيل.اإعادة "De Restitutione de Christianisme

الجسم.فيمعهايدورالروححاملالدمأنوكيف

بالدراساتدرايةعلىكانكإسباني،سرقةأوصدفةهذاكانهل

تعليقعلىالإطلاععليهالصعبمنكانوماالطبيالمجالوفيالعربية

ليومناموجوداَيزاللاالذيسينالابنالقانونتشريحعلىالنفيسابن

مدريد.فيالأسكوريال"00مكتبةفيهذا

ليتمالسجنوأدخلبالشعوذةاتهمللمسيحيةانتقادهبسبب

جنيف.مدينةفيحرقألاحقأإعدامه

الدمويةالدورةعنجوابدونسؤالاًوراءهسيرفيتميخائيلترك

القلبجدارفيالثقوبإلىأوادعائهمصدرإلىيتطرقأندونالصغيرة

عنه.شيئاًسمعكانماوربماالفاصل
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تروجو!ليس!لط/به

جامعةفيدرسالقاهرةمنالططويا.11اسمهمصرمنعربيطبيب

صدفة2491عامفر؟أطروحتهتقديملدىاكتشفألمانيافيفرايبورغ

النفيس.ابنقبلن4الصغيرةالدمويةالدورةاكتشافتثبتوثائق

جامعةزاروالذيقرطاجةمدينةفيولدمسيحيالإفريقيقسطنطين

وهدفساليرنولجامعةالطبيالمعهدفيعمل.كبرىبسرقاتقامساليرنو

الغرضلهذاعديدةكتبأجمع،والأوروبيالعربيالطببينالفروقيقللأن

Monteكازينومونتيإلىنشاطهحول،أمرهيكتشفلاوحتى Cassino،

وكأنالطبفيموضوعاًيستثنيأندونالآخرتلوالكتابيكتبأخذ

تجدكتبهوأخذتالسماءمنعليهتتساؤطكانتاوالمعلوماتالمعرفة

.ومجدهسمعتهوتزدادساليرنوجامعةإلىكلريقها

طبيباًيتركلم،لصوصيتهتكتشفأنقبلعامأأربعينيعبثبقي

أبدياً.خالدأيبقىأنآملأمؤلفاتهيسرقأندونعربيأ

الاعترافةوبشدبعنفتعارضبعيدغيرلوقتوحتىبقيتأوروبا

العربي.بالأصل

وجلبالأدبيةالعلوممجالفيقويةعاصفةهبتالعشريناتفي

Konradاخبوردكونراد Brudachبشعرةالجيدالمعرفةوذوالضليع

للأصموللتنكرهالانتقادمنبركاناًلنفسهجلبالوسطىالقرونوآداب

الأندلممية.الغراميةالغنائيةللمدرسةا!ربيةا

عربيأ،أصملهيكونأنالجميلالراييمالإبداعيالفنهذاالأخصعلىقال

فيمتأخرةسباتهامنصحتAntikeأنتيكي:الأنادعى،يطاقلاتصور
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تروجوف/لدليسكط

ArsاماتورياارسفيبشعرهOvidأوفيد،الغرب Amarotiaمارينوشعر

.ةالجديدالغراميةالغنائيةالمدرسةههذفيذروتهماوجدا،دكهالاا

علىالخارجيةالعواملتأثيرحولالدكتوراهلنيلأطروحتيلكن

.النزاعحسمتالعربيةوخاصةالأوروبيالأدب

دورهلكنبورداخنظريةيؤيدأستاذالدكتوراهفحصلجنةفيكان

العربيةبالآدابوضليعاًمختصأالرئيسيالفاحصكانبينما،جانبياًكان

العربي.الأصلأكد

من/لمترجم!ءتوضيح

كتبثلاتْهمنتتألف،أوفيدكتبهاشعريةمؤلفاتاماتوريا"آرس

إسبانيوناقدشاعرمارين.المسيحبعدوالثالثالمسيحقبلظهرااثنان

الأندلسي.العصرفي
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تروجوقليسكط/نده

السافىصهالفصل

الاتراث،خارجيةعواطاتأثيرلختالعربيةا!ضارةاؤ!يار

بالسكانالعربوباختلاطالعربيةالسلطةبتراجعفقطليس

عناصرهاالعربيةالحضارةفقدتغريبةشعوببتدفقأيضاًبلالأصمليين

أيضاًالإسلامية.ومعهاالأصولية

تأثيرية.منهاأكثرتدميريةنتائجهاكانتوتسللهمالمغولهجمات

عبرالصغرىآسيامنالتركعناصربتسربالأمركانذلكغير

كعناصرتدريجياًثمالقصورفيوعبيداًجواريالبدايةفيكانوا،القرون

السلطةعلىليستولوابلللسلطةتدريحياًليتوصلواالقصورحرسفي

.1584إلى0125منمثلاًمصرفيبعدفيما

تأسيسإلىأدىالذيغزوهمالأتراكتابعالسلاجقةوبدخول

رقعتهاواتساعأوروباجنوبعلىبسيطرتهاكبيرةعثمانيةإمبراطورية

فيوأساليبوحشيةمجازرمرتكبةبكاملهاالعربيةالأراضيلتشمل

بشدةفندهماالإسلاميالدينوروحوتعاليمأصولمعكلياًتتعارضحروبها

:قالالغربيينالمؤرخينبعضعندالسطحيةوانتقدمسلممصريكاتب
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تروجوقليسكط/لله

تدهورفيفز5َظلمنت"/نيين!و/لعثم!لمطليك/سنطةخمبته"!

سلام!ية/ل!فةلنتظوظلاطَسلاعمهـ/ل!نحطو/

أنفسهمالمسلمينضدبل،المسلمينغيرضدفقطيكنلمالاضطهاد

.الإسلامبقاعكلفي

كانالتركيالفكر.الإسلامةللثقافةالظلاممنفترةأكثركانت

لبسمنمثلذلكفيمثله،وصورهأشكالهبكلالعربيعنغريباً

المستحيلمنكانماالقدموأصابعالكعبعندتفصيلهيختلف"بسطاراً"

به.السير

سلامالٍااعتنقواالصغرىآسيامنأتواالذياتالتركالعثمانيون

الفكرية.ورسالتهروحه،محتواهيتفهمواأندونبقشوره

تشنجتأهدافهتختلفالذيالغريبالجليديالسقفهذاتحت

الحضارة،الأرثوذكمميةفيوغرق،ينالدجف،الفكريةالحياةوشلت

قاحلأ.جافاًحقلهاوبقياْوراقهاذبلتالعربية

.الإسلامتأهيلوإعادةتطهيرحاولتالحجازفيالوهابيةالحركة

فيعجل،والإيطاليينوالبريطانيينالفرنسيينمنالغربيالاستعمار

والإسلامية.العربيةالثقافةإنقراض

مقاومةفيورغبتهمالعربعندتدريجيأتنموأتبدالمقاومة

نفسهإلىفخطوةخطوةيجدالعربيالعالموأخذتتصاعدالاستعمار

شخصيته.ويستعيد
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تروجوقليصكط/لله

بعدالأصليبشكلهاالتسامحيةالإسلامطبيعةعودةعلىوكمثل

ملكوجههارسالةفينرىقرونطيلةالإسلاملهماتعرضوقمعتعسف

.8391عاممنالأولكانون03فيالثانييوحناللباباالثانيالحسنالمغرب

،/لصديق/لظلي4/لإدةسط

لبهلتقومسوفلمغربية/لمملكةفي/ثوليكية/ل!/لكنيسة

/لدينيةطقوس!خماصمةوبصورةحريةلبهلوفطليت!ت!طنظ

موظفو،ين/لدرجالى،لخيرية/عطلى/ل!صبلىو!ي/لتعليموفي

يخ!و،كلهملنو/ق!عليم/لخيريةعطلىدإلأ،/لمكنموق/لكنيسة

جما.ضوق/شِظنهملادؤلدفحلضريبة

.حدودياللاوتسامحهالإسلامروحإلىبالإشارةرسالتهالملكختم

عريياًإسلامىهوماكلىليس

الإسلامي،العربيالعالمبشؤونجانبياًيهتمونالذينالناسلكل

ماكلماأنيعلمواأن،أغلاطفييقعوالاوحتىأخطاءيرتكبوالاحتى

عربي.الوقتنفسفيهوإسلاميهو

كممثليعربأليسواالذينالمسلمينالأتراكالحاليالواقعفينواجه

ستينمنذنفيهمتمالذينالعثمانيةالإمبراطوريةلواءكحامليالإسلام

الذينالأتراكالعمالصفوففيأتاتوركمنالعامةالحياةمنعاماَ

.الإسلامتأهيللإعادةالضغطيبذلون
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تروجوقليسكط/لله

هوسهولةذلكيزيدوماالعربإلىينسبالإيرانيينيخصماوكل

!ا!3313)ولإيرانأراكاللاتينيةبالأحر!إيرانواسمالعراقاسمتشابه

السطحية.الإعلاميةبالأخبار،اللباسبشكلالتقاربلكلذيضاف

القليلإلاذلكيعرفلأ،فرسبلعرباًليسواإيرانسكانكون

.الناسهن

بالسلوك،باللغة،الوجهوشكلبالث!كلشاسعةالفروقأنحينفي

اللَهآياتودورالمجتمعفيالمرأ-مكانة،الأمورمنيدعدوفهموبتفسير

...إلخوالملالي

الخاصطابعهلهخلاقأمبدعأأوقاتهأغلبفيكانالعربيالفكرعالم

الإمبراطوريةفيةالمتعددوالأجناسالقومياتجعل،الثغفعلىيبعث

.واحدةبوتقةفيتنصهرالكبرى

لغة،البدولغة،الأصليةالعربية،العربيةاللغةنطاقفيذلككان

التعبيرقوية،والقرآنالثمعراءلغة،بإشعاعها،بوضوحها،لهابجما،القرآن

هم.العربيالفكرإلىالأصلالفارسيوالرازيسيناابننسبلدرجة

العربي.الفكرمجالفيشاركوابلدهمأبناءمنوكثيرون

لغةكانتالعربيةاللغة،إسلامهمنذالعربيةاللغةيتقنمسلمكل

العلوملغة،الشعرلغة،الإدارةلغة،التعليملغة،التعامللغة،ينالد

."العربيةباللغةالتفكيريعنيالعربيةباللغةالتكلم11القوليمكنوببساطة

الخلافة،إمبراطوريةوبانهياربغدادفيالخلافةسلطةبتقلص

سنية،الوقتذلككانتالتيوبإيراندخلاءحكامبتسربوخصوصاً
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تروجوقليسكط/لنه

العالمعنإيرانانفصالأبدوالعثمانيينوالجورجيينالمغولبتسللوخاصمة

ما،ظلهافيقرونتسعةإيرانبقيتالتيالعربيةاللغةوتراجعالعربي

الإيرانية.الشضيةضياعإلىأدى

أشاعتشيعيةتكتلاتإيرانفينشأتعشرالحاديالقرنفي

العربية.لهيمنةاضدالبلادأرجاءوفيبغدادفيوالذعرالرعب

بهوتعترفالعربيالرسولابنةزوجتتبعيولوجيةإيدهيالشيعة

منبالمئةتسعينتبلغوالتيالمسلمينبقيةبينما،للرسولكخلففقط

.الرسولبتقاليديقرونالمسلمينجملة

صباحابنحسنزعامةتحتتكتلبرزالشيعيينالزعماءبينمن

فيجبليةمنطقةفيالنسرعشأوا!الأموت"الجبليحصنهفيأسسالذي

سميتجمعأالبحر!!سطحعنمترآلافثلاثةا"تعلوإيرانشمال

"أعداءسماهمماواغتياللقتالوأعدهمالحشيشآكلوأوالحثماشين"11

11.الحقيقيالإيمان

منوفرعاَالدممنهائلاًكمأالإيرانيةالأرضشربتالعهدذلكفي

،المرارةالصليبيينأذاقالجبلشيخأوسيناحقيادةتحتالتنظيمهذا

.ا!الجبل!اعجوزوسموهعروالذالخوفعلمهم

الفرستجرالشيعيةالصفاويةعائلةأخذت0015عاممناعتباراَ

ما،الجديدالدولةكمذهبالشيعيالمذهبإلىللتحولالسنيةبغالبيتهم

العربىِ.العالمعناستقلالهاعلىإيرانيساعد
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تروجوق/لذليسكط

المفقودةشضميتهاوتعيدالعربيالعالمعنتدريجياًتنفصلأتبدإيران

العربي.للعالمالتبعيةمننوععلىفارسياَالملونالإسلامبقاءرءم

.إيرانفيص!دىلهيكنلم!الدينفيإكراهالاالقرآنبهأوصىما

منالالافمئاتأجبر،إيرانشاهمنصبإلىوصلالذيالصفويينزعيم

الشيعي.المذهباعتناقعلىوالعنفالقوةباستعمالأتباعه

الطاعةعليهم،الرسولعائلة،اللَهاختارهاالتيالعائلةمنإنهلهمقال

.الحياةعلىالبقاءأرادواإذا

يكنلمللبشرالمقربالإنسانيالدين،التسامحدينالإسلامدين

لهم.أعمامنالبشرآلافوإنقاذوالعنفويينالمتطرفينأخطاردرءبوسعه

خلافةعمرهمنوالعشرينالرابعةفيادعىمحمدعليسيدالفارسي

.0185عامفيعمرهمنالثلاثينفيوأعدمللملاحقةأتباعهمعوتعرضالرسول

.النبوةادعىإذ،ادعاءزادهالذيبهاؤهتلميذهمحلهحل

بغدادوكانتالسجنمنخروجهبعدبغدادإلى1852عامفيأبعد

العثماني.الحكمتحتآنذاك

إيرانفيالملاحقةمنناجينأتبابمهمنشخصألفمنأكثرتبعه

والسجن.للملاحقةبغدادفيأيضأليتعرضوا

فيعكامدينةمنلقرببطليقأ2918عامفيتوفيالدهبهاء

فلسطين.

والتطرفالعنفيفاجئهوالعالمالبشرعلىاعفتوحالنبيلالتسامح

.إيرانفي
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تروجوفليسكط/لله

آلافسقطالعراقمنوأجزاءإيرانفيتنتشرالبهائيةأتبدبينما

.الجددوالمتطرفنالمتعصبينقبلمنالوحشيوالقتلالتعذيبضحيةالإيرانيين

التيالعنففيالبركانيةالإيرانينالجبلسكانطبيعةحينذاكتجلت

المتكررالصغرىلآسيابغزوهمسنةآلافثلاثةقبلمعالمهاظهرتكانت

.التوراةفيذكرهاجاءوالتيالقديمةالثنائيةبعقليتهم

بين،والعبدالرببينالعلاقةفيالمشخصيةبانقسامأيضاَتجلت

المرأةوبينبالحقوقيتمتعوحدهالذيالرجلبين،والمحكومالحاكم

الرجل،عنمختلفخلقهاوتاريخللرجلدائماَالمطيعة،الخطايامرتكبة

.الرجالشريعتيعليالإيرانيالإصلاحييتهمكما

فيالقصورفيجوارِ.الإسلاميالعربيالعالمإلىالحجابجاءإيرانمن

.المدننساءقلدتهاأنلبثتماعصريةكزينةالعادةهذهأدخلنبغداد

المعروفبالدهالقادرالخليفةاْمرعندمارسميأشكلأالحجابأخذ

الحكمالخليفةحذوهحذاأنلبثما0001عامفيبهبالتقيدبتدينه

منالحجابأنمدعيأعقليخللعنهعرفالذيالقاهرةفيالثاني

.الإسلامالقرآن

وتحميالنظريحجبأنوالنساءالرجالعندالاْمرتساوىأنوكان

لاصمدرهاتغطي،ضروريهوماعدامامغرياتهاتظهرولاعفافهاالمرأة

زوجها.أمامإلامغرياتهاتظهر

.الصدورفيتكمنإنهاقيل،المغرياتتبدأأين
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تروجونىليسكط/لله

عليهاحرصعديدةقرونأالن!اءعلىمفروضةالقيودهذهبقيت

الإيرانيةبالعادةبالتقيدذلكعلىزادوابلوالمتعصبونالمتدينونالخلفاء

الحريم.معقلإلىبنفيهاالرجلعنالمرأةبعزلالبيزنطية

الغربفيالكنيسةاتبتءالذيالمنبعنفسمنيأتيالإذلارهذا

لزوجها.المطلقةألطاعةوعليهاالخصيئةاتحملأنهاأةالىتعلمتحيث

الثنائية،يعرفلمالفاوسيةاجدالتقابعكسالمزورغيرالإسلامبينما

ولاالرجلعندلاالوراثيةالخطيئةيدعييكنولمبحواءالخطيئةالحقما

.المرأةعند

والغربالشرقا!واجزبينإقامة

نأالواضحةالحقيقةالغربأعينأماموضعت7391عامفيالبترولأزمة

الآخر.عنيتخلىأنلطرفيمكنلاالقدربمشيئةوالغربالعربيالعالم

ينظركيفوالتجاهلالغربغطرسةظهرتوضحاهاليلةبينوفجأة

:العربإلىتحتإلىفوقمنالأوروبيينظركيف،الغرب

جمالرعاة،معزرعاة،الثيابكزق!،متسولون

شيوخاًوبالكاريكاتوريتخيلونهماْصبحواحيثالنظرةتغيرت

رفعو!بعدمابالحريميتمتعونالخياليةتصورهمفيفاخرةألماسبخواتم

.البترولأسعار
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لروجوقل!سكطثلهلم

علىالضرائبهوالمرتفعةالأسعارمنالاكبرالقدرأنتناسوالكنهم

.الغربفيالدولخزائنتدخلالتيالمحروقات

شاشةعلىيظهرونتارة"البترول"شيوخالشيوخحولالخيالتغير

.فاخرةأوربيةبثيابتارة،يةالتقليدالعربيةبثيابهمالتلفزيون

منديارهمفيأجروهاالتيالإنجازاتعنشيئاَيعرفأحدلالكن

.وغيرهاجتماعيةفبكات

يشيدوااْندونفرصةيفوتونالألمانالسياسةرجاليعدلم

منسية،قرونلعدةبقيتالتيوالألمانالعرببينالتاريخيةبالعلاقات

العربية.الاْلمانيةالعلاقاتعلىلتسيطراعادتاوصمداقةوديةعلاقات

استعمار،طويلةقروناستعماركابوسعنهمالعربنفضبعدما

اْماماْنفسهموجدوا،بريطاني،إيطالي،فرنسي،أوروبيثمعثماني

طرقاًالمجالهذافيوسلكواالمتغيرالعالمفيالحديتالعصرتحديات

مختلفة.

كماويفكرونيعيمثونعيشهمطرقيقتبسواأنمناسباَلهمبدا

كالأوروبيين،أوروبيينيبقون،عاداتهيقتبسون،المستعمروفكرعاش

زوالبعدالضمنيالتحرريشوهأنشأنهمنالجديدالخطرهذالكن

الخارجي.والتحررالاستعمار

العربيةالشخصيةضياعخاشيةمختلفةتكتلاتانتفضتلهذا

الخارجي!السطحيالتقليدبفعلالأصلية
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تروجوف/لدليس!لط

:قالالجزائريالرئش!

من/نفتللأصمللنجدنعود/قعيننبب/لمستمبلق"دؤ

خز.ل!تنتويهصنتتما!ححَىلاجذورظنقوي/قمجب،جديد

مسيرتهمليتابعواإليهاالعودةالعربعلىمجبالتيوالجذورالأصول

:المغرببلاذفيعديدةمحاضراتفيشرحتهاالأمامإلى

الخاصالفكريلعالمكمالمفتاحهيالعربيةاللغة:/ولاَ

منقىالأصليالإسلاميالدين،مجالكلفيالوسطمركزالدين"ظنإَ

الضرورية.المجتمعتطوراتأمامعثرةيقفلاإسلاميةالغيرمحتوياتهمن

المسلم01الربا!طفيلخبانيعزيزمحمدالمغربيالفليسوفقالكما

المر،11.لصالحاللهتوجهإذاالدهإلىيتوجه

والمرءالعالموتجاهالدهتجاهومسؤوليةشهادةالإسلاميةةالعقيد

يتطلب:الخاصمةالثصخصيةإلىةوالعودالاعتماد.لأعمالهشخصياًمسؤول

التعرفتتطلب،رُدمتالتي،الخاصةالفكريةالحياةإلىالعودة:ث!لظَ

تدهورهاإلىأدىماواْيفحأ،عظمتها،نهضتهاعواملإلىوالتحليل

المستقبل.بناءفيذلكمنوالاستفادة

ماالغيرش5اقتبسوا،المتفوقةحضاهـتهمذروةعلىالعربوقفلما

ية،بعبوديقتبسوالم،لحاجاتهمضروريأنهظنواوما،يناةهمكان

أهلهمما،حاجاتهمحسبوطوروااقتبسواوبنبوغهمالخاصةبطرقهم

.ويتفوقوايبدعواأنوبكفاءة
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تروجوق/لدليسكط

بهايكتفيحجةيبقىولالنتيجةيؤديولايكفيلابالماضيالتغنيأما

المستقبل.طريقفيللسيروالعب!المسؤوليةتحملدونالتفاخرعلىويقتصر

الضرورةبقدرهو،الورودلازدهارتؤديالتيالعواملعلىالتعرف

الازدهار.لتجنبجفافهاإلىتؤديالتيالعواملعلىالتعرف

المحيطحولالانفتاحوعدموالانزواءالنفسعلىالانطواءخطر

ومميت.كبيرخطر

تقليدمنلحقهاوماالاستعمارمنالتخلصمنالأولىالفترةبعد

.الإسلاملإحياءللدعوةالبعضدعامما،نكسةكانللمستعمرين

القضيةنتيجةقوممِةعربيةحركةظهرتبيدويدأالنحوهذافي

المتطرفةالإسلاميةالدعوةتنفجرالأحداثخضموفيوفجأةالفلسطينية

.والحيرةالبلبلةوتحدثالمتسامحةغيرالمتشددة

فينفسهاوتضعالغربتجاهالأبوابوغلقاللاإسلاميبتعصبهاذلك

مميتة.حلقة

وعطاءَأخذاَ،تقدمأأمتقاليد،انفتاحأأمعزلةكانتوالعبرة

التطوراتعلىمفتوحين،بالنفسالثقةأمبدعلىقائمينمتوازنين

المبدعةالخلاقةالشخصيةالقدرةتوظيف،الحديثالعالمفيالإيجابية

الطريقيمهدماهذا،الشخصيالروحيالطابعالأموروإعطاء

للمستقبل.
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تروجونط/لدليسكما

الفضاء!الشابالانير

زالتلاالتيالمسبقةالأحكامعنألمانيافيالسعوديالسفيرقال

عمدأزالواا.ماالأوروبيونيواجههعماالعقولفيمترسخةالمفعولسارية

بلاد،والبدوالواحاتبلاد،والبترولالصحراءبلادبلادنايتصورون،

.11والخيامالجمال

فتحفي.مجالات-عدةوفيكبير"ةع!إنجازاتالسعود!ةأنجزت

بناءفي،والجامعاتوألمساجدالمستشفياتبناءفي،البناءفي،الشوارع

الاجتماعية.والخدماتالريمجالفي،الموانى

عالٍمستوىعلىالعلميوالبحثالعلوممجالفينفسهوالأمر

.المجالهذافيكبيراًدورأتلعبالتيالألمانيةاضقنيةامنوباستفادة

كحاجةكانماالفضاءبمراقبةالعربمنأكثرآخرشعبيهتملم

.الصهـحراءفيوخاصمةحياتهمفيضرورية

تغطيهمخيمةوكأنهاالسماءلتبدوتغيبالشمسكانتماحيث

ومتىالوقتومعرفةموقفهمعلىالتعرفمنالليلظلامفيلابدوكان

جديد.منالشمسوتظهرالليلينجلي

المظلمةالسماءأعماقمنتبرقالجافةرياحهافي،الصحراءفي

اليومحتىعلماؤنامازال،عليهاأسماءيطلقواأنبخيالهمالبدووتدفع

,Riegel,Wega.:51يستعملو Aldbaran, Beteigeuse, Atair, ect
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تروجوقليسكط/ننه

كان،النجومتعنيهبماأكثرتهتمالأخرىالشعوبكانتبينما

الجوية.المراصمدوبناءوالقياسالعلميبالبحثقاممنأولالعرب

بغدادفيمرتفعحيفيالعرببنىنوعهمنوالأولذكيبت!يط

وفيجويأمرصداًالمأمونالخليفةعهدفي083عامفيالشماسيةباب

فيبغدادعنبعيدأليسدجلةنهرطرفعلىآخرمرصدأالوقتنفس

وآخردمشقفيوآخرالصيفيالخليفةمقرالتاجبابعندالسماوةمدينة

.مطورةأخرىلمراصدبدايةذلكوكانالقاهرةفي

يومياَ،الخمسصلواتهإقامةوعليهالمدينةخارجمسافراًكانومن

ليصليكالساعةجيبهفيالبوصلةيحمل.فلكياًبذاتهيكوناْنعليهأن

مكة.نحوالصحيحالاتجاهفي

الفلكيينعدادفيسلمانبنسلطانالشابالأميركانعربيكأول

القمرأطلقالذيوهوديسكوفريالفضائيالمكوكفي8591عامفي

.سات*!اأرابالأولالقمرأريانيأطلقتمابعدسات""أرابالصناعي

.الأخرىالخاموالموادالماءمناطقلتصويرالفرصةهذهالأميراستغل

البحوثفيملحوظأنشاطأالسعوديةالعربيةالمملكةوتشهد

منتدياتوزيارةالتعليممجالفيأوالجامعاتفيسواءوالفضائيةالفلكية

.الخبراتمنللاستفادةعالمية

.أخرىدوليةمعاهدمعيتعاونفضائيةبحوثمعهدالمملكةفيكما
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تروجوق/لدليصكط

أمامتريهصورة،بالتقدمالتقاليدترتبطالشابالأميرشض!في

4القرآنماتبكلماتالمعوديالأخضوبالعلمالفضائيالمركب

Starsستريبسرص/ند!جانب/لى/لَله/لا/بهلا and strips

الغربعنوالبعدالانزواءيزيدبالنفسالثقةضعف

واحتلالالخليجدولوفيالسعوديةالمملكةفيالأمريكيةالحشود

العربيالعالمفيكبيراًتصدعاًأحدثذلككلللكويتحسينصمدام

المواتف.واختلفت

المثقلوحدههوليسالغربأنيتبينالأحداثهذهخلالمن

العربيالعالمبل،الصليبيةالحروبفيلهزيمتهالعربيالعالممنبصدمته

وهمينته.الغربيالاستعمارمنأيضاً

السلطةمنلهأوحىالذيبالسمونكستهتغطيةالغربحاولبينما

العميقوالثقافيالفكري،الحضاريتخلفهإلىالنظروتجاهل،البابوية

فكرياًالتفوقالبالغيالعربتجاهبالعنفوانوالتظاهربغطرسةالمخل

مخالفاً.سلوكاًالعربيسلك،وتقنياًوحضارياً

الفرنسي،الاستعمارإياهاسلبهمالتيبالنفسللثقةاستعادتهمرغم

علىأنفسهمبفرف!بالفة،صعوباتونيجد،ألمن!ميةبالحضارةوالفخر

التقني.الحديثانعالم

012

http://almaktabeh.com



تروجوق/للهليس!لط

والانغلاقالإيرانيةللثورةالتعصبيبررربماهذابالنفسالثقةضعف

الغربي.العالمعلى

الغربتدخلأنيعلنأنعلمانيتهرغمحسينبصدامأيضأحداما

يبررلاداخليعربيأمرالكويتيةوالقضيةالإسلاميةالأمةعلىحربهو

."المقدسةالحرب01أعلنالأسبابلهذهالغربيالتدخل

بشريةدروعاَلهملاستعماأوروبيينوأطفالورجاللنساءاحتجازه

اللاالعربيةالفروسيةماضيعلىظلاًيلقي،مرتقبةأمريكيةهجماتضد

الصليبيونارتكببينما.غيرهوالعديدينالكاملفروسية،لهامثيل

فيوالشيوخوالأطفالوالنساءالرجالبقتلبشعةمجازربابويةبمباركة

سيطرته.تحتمعتقلينأوروبيينأسرىعنالكاملأفر!،دمياط

فيها:جاءرسالةكولونيامدينةمنألمانيصمليبيقائدلهوجه

منقذَ/حنونً!،كنفً/؟غيَاطكنتط"

قبضق!ذُفينحقبينطى

تصحوبدأتالغربصدمة

فيهزيمتهنتيجةالمسيحيبالغربالعربألحقهاالتيالصدمة

دونعامألفمنذعليهاالإبقاءعلىالغربحرص،الصليبيةالحروب

وضدالأجانبالعمالالاْتراكضدوكراهيةبفضإلىوتحولتتغير

السياسيين.اللاجئين
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تروجوقليسكط/لَده

منهمالمضيفةالدولوطلبالمضيفةالدولفيقبولأيلقوالم

بتربية،بالعادات،باللغة،المضيفةالشعوبمعالتدريجيبالانسجام

تجاوبتطلباَ،كليأالاندماجيتمحتىالعيشبطريقة،باللباس،الأطفال

منهم.ضئيلةأقليةمعه

وتفضلالدينيةتقاليدهاعلى،عادإتهاعلىالحفاظتريدالغالبيةأما

فيهايلتقون،المساجدفيالدروسيتلقون،البيوتفيالأطفاليبقىأن

كأقليةبهمالاعترافالمضيفةالدولمنويطالبون،والصلاةللحديث

.الحقوقمتساويةينيةودعرقية

لاوحتىقطعيأرففماًالطلباتهذهتمقىالشعبيةالأوساطفيلكن

للإسكمالكرإهيةوتحولةيدجدأساليبإلىتلجأ،بالعنصريةتتهم

.الأتراكمنبدلاً

عنمسبقةأحكاممنجعبتهافيماكلالغرضلهذاوتجهز

وضدمتبدلالغيرالعسكريالدينعنمفزعةدعايةتبث.الإسلام

علىأخذأنهوتزعم)ص(محمدالعربيالرسولضد،العربيةالديانة

.11بالسيفالضلالإبادة!اعاتقه

العربمنالغربصدمة.المحاضراتقاعاتعبرصليبيةحملةتشن

طويلةزمنيةلفترةكانتوالتيبالفشلباءتالتيالصليبيةالحروبنتيجة

عقلاني.غيرمختلقخوفبنشرتصحوبدأت،غفلةفي
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تروجوق/للهليسكط

التيالبلبلة.وتلميعهاإخراجهابدأ،الصدأغطاهاالتيالقديمةالأطر

نأالغربينادييداًجدشكلأأخذتللإسلامالقديمالعداءسببت

البابانداءالذاكرةإلىبذلدُيعيد،المحدقالجديدالخطرويقاوميصحو

يدعونالأتراكضدالمرةهذهصليبيةلحربكليرمونتفيالثانيأوربان

تأثيرهمعلىخائفين،العدائيينبالغرباءمهددينأنفسهميجدونأنهم

يحاوللمكماآخريهددلمأحداًأنرغمهذابلادهمسكانمعتقداتعلى

.الإسلاماعتناقمنهطالباَأحدعلىالتأثير

قالآخنينةمدفيالإسلاميالمركزيرمدإلياسيمندالدكتور

يعرفلاالإسلامأنمضيفاَ!الدينفيإكراهالاالقرآنفي4جامامؤكداً

مجالاًللمرءيتركلا،مقيد،مجبروضعإلىالبشريجلبالذيالتبشير

فقطهيالمسلمووظيفةالجذورعميقةقناعةعنتلقائيأدينأليعتنق

.والأفعالبالأقوالالإسلامعلىالتعريف

وعمالعربضدعدائيةإلىوالإسلامالأتراكضدالعدائيةتحولتإذا

الثانيأوربانالباباتحريضغرارعلىجديدةصعليبيةحملةعلىالتحريض

وضعهموتمالشيطانيوالسلوكالعدائيةتهمةجديدمنبالعربوألحقت

مضىوقتأيمن%لحاحأأكثرالوتتيصبح،صحيحةغيرمعينةزاويةفي

والتعصبالغطرسةثوبعنهمالأوروبيونيخلعأنالضرورةغايةوفي

منوصحدمتهمنكستهمشادتهالذيالعارجدار،الجدارويهدمواالأعمى

الصليبية.الحروبنتيجةالعرب
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تروجوق/ندشكط

نتيجةكانه!اكلأنليقتنعر!عيةبموضوالأمورإلىينضرواوأن

الباباوية.منبهاله!أوأوحيعليهمأمليتوعنجهيةغطرسة

.".المسيحيا.المختارالشعبإل!!الكارثيالنداءبعدعامتسعمائة

علىتس!امحأياشاتالدأكثرإلىوتجردبموضوعيةننظرأنبناحري

دون،اضطهاددون،مزورة،مسبقةأحكامبدونالإسلامإلىالأرض

معقاءوكأصدكشرثاءهةومشومزورةمختلفةتاريخيةوادعاءاتخلفية

منهم.بلمثلهمنصبحأنحقنا
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تروجوقليسكط/نده

درلمصاا

النشردارعننفسهاللمؤرخةالعربيإرثنا،الغربعلىتطعاللهشص!1-

.فتوتغارتفيالاْلمانية

توينبي.لأرنولدمامبورغفي9491عامصدرت،العالملتاريخدراسة2-

الحروبتاريخكتابفيوردتRecueilريكويلد:عسكريةوثائق3-

.24بند،5691عامصدرالصليبية

.فاسأدولف4-

القيصر.معطفتزينجمال:هونكيزيغريد5-

.19صمفحة،6691عامصدر.تسبندنهـ..وأسد.حمفل:والفربالإسلام6-

.6591عامصدر،هونكيزيغريد:لالناشئةوأورباالإمبراطورية7-

.7391عامصدر،شليغرفولوهانزالدينبهاء:لللقدسمسلحةحجرحلات8-

فصل،ميشينيغغوستاف)دالمسيحيةوفيالإسلامفيالكماليةادعاءمظهر9-

.6791عامصدر،وهورنيباخسبيس4لالبحثفيالشرق

كولونيافيصدر،فالتوريالجوادعبد:لالإسلامنظروجهةمنوالإنسانالد-01

.8391عام

.9791عامكولونيافيصدرفالتوري:لالحوارفيالإسلام1-1

.شميديأحمدهـ.)لالإسلامفيمقدسةحربموهلجهاد-21
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ث\

15

16

17

91

02

2!

TI

33

24

26

28

ليمصكطتروجويئ-

\.NI%3عامصدر،شتاينزيغفريد:لالوسطىالقرونأدبفيالكفرة-

.0891عا!صدر،شتاكيلودفيخ:دالألماني!التار-

نشودارعنصدرةالعلياللمعاهدالشعبيالمستوىعلىالألمانيالتاريخ-

لايبزيخ.فيتويبند

هوريشونتينشرداس،هولكيزيغريد:دبا9).9ألصعودالغرباندحارمن-

.9891عام

علىيطلقاسم)سارازينيون7891عامصدربالمرولف:لالمارازينيون-

.(الغربفيإسبانياعرب

هابر،صامارنست:لالعالمتاريخفيتشابكات-

.كاب:دالأوربيةالهويةونوعيةمصدر-

هونكي.زيغريد:دوالمرأةالرجلكانالبدءفي-

.9691عامصدر،هونكيزيغريد:لالأخرىأوروباياناتد-

.9791عامصدر،هونكيزيغريد:لوالعلومإلأوروليةالدينوحدة،ومعرفةعقيدة-

لوثر.مارتينيقدمهالقويالمثل-

:داسبانيافيالفرب(فياصبانياعربعلئيطلقآخر)اسمالماوريالأدب-

.0791عامصدر،بوركهاردتيتوس

هونكي.زيغريد:دالقيصرمعطفتزينجمال-

بوخأكسيل:داللهوباسمهيلاراردموتي:لالإسلاميالمجتمعفيالمرأةوضع-

.0891عامصدر،جايلينغومارتينهولتز

.0991عامصدر،نابلسيوشيمافيتيلوأنيتاد:الانتفاضةفيالمرأة-

:دريخلكضربة،الإصكندريهةفيالتاريخيةالمكتبةدُمرتعام0351قبل-

.9891،غورليتزفالتر
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تروجوق/لدليسكط

الإسكندرية.مكتبةعنبروكهاوسمعجم92-

فينتساردكتورد:الحديتالعصرحتىالقدممنذالثقافيأوروباتاريخ0-3

.وبراونشفاي

.9591عامصدر،كوستلارآرثر4لالعالممعرفةمنشاْتاريخ،الليلمتجولو31-

.5791عامصدر،مزاهريعلي:لالوسطىالقرونفيالمسلمونعاشهكذا32-

.بيكونروجر:لالطبيعةعنسؤالات33-

.8191عامصدر،عزامحمدي:لالإسلام34-

.9891عامصدر،كونتسلمانفرهارد:لالشيعةنهضة،اللهسيف35-

:دالمنشطرةالسماء.السلمحولوأفكارالبهاعبدد:مُواجَبةأسئلة36-

وهيرفوردشتوتغارتفيصدرالنجاةطريق.6791عامصدر،سابتهو!ثماند

روزنهايم.في9891عامفيصدر،العالموموية8591عام

.8191عامفيصدر،شريعتيعلي:لفاطمةهيفاطمة37-
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ل!

I

3؟

سطورقيصقاب

الدضوركلالألمديت!مدلمتبنمَهالذ!طنورعصرملىثزلىلم

منكنعابلقمصفا!ر!ا!دضورخددوالمتوحمم،هوثكيزينريد

مزة!ذ!!ملنيوطتعمورههبال!رب،لحقتكتيالمبمحر8الأصاديب

وحتىكصليبيتأسر!ه!منذوالمصلمينكمربوحارطتوبه،

طيوم.

محكارهفالاطفال!منللوبهتطرصاللطكتابهنماءثقرا

!مربيءسوعو*اباناههيليفصارمينالوميوهاثيصقرطبف

الحر!-!حضال!الصربتاه!منلحر!4للباباأسهلايا

الحوبمنذأ!رياملىوخيمحاتكذ!كتضلفدييين

*!صورلكغطككيممتأقممَهاطتي!مَعتضومحاصكمطصليييت

سسورسبونأميىءالبعمديركتمذيبمحن!بؤرضنق
وكعر!بثدصقراطيت!ينا!يبا،ستيددهئثددمنلكلكبابر!ت

ولكنهذه،ي!مناصتىكالهمش!تضَيثىما-تزلىولمهذا

!بعمدمهبدلكثعسوكتصنبالإ!ان()لبنتهو2فربممم

!صصطكلوهفاركطبثنصبانتنابهحتىكلراسها،صانوكتي

راتممفرص

ثوبئيحولوطكرلميتثدر!حعدماضرامطتتمويقى،يذلىلمصما

ممافرب،Vللتبذر8وحممارتهمكر*بحقيقتكنربمحرهت
بدسهين3!اثاصمم،وكنعر8"ملرثيتالمربهستظرالىيردي

.*ممتارر

موه!بل3،والمعملدين،!مرضدمممهقصكمألفالكت!يقدم

!با!ةالىطمه8مطدمنوالممملمينالإسلاموصرهوا)طه(صمت

بهمخاصصنم

أهكارملىليتبرف!كتابههذايقرأأنسمليهمربيبكلحري

!المتلممانوهلىككتابههنماخلالىمنللمرب!وتممورصهمالفر-

سهصمنهاهدموههدمتنور8أولثيت

لنامرا
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